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الاخراج القتى : البير حجورجى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« ريتقا آتنا من لدنك رحمة ١‏ وهدىء لذا من آمرنا رشدا » 


خدمة |1 لبعة الأولى 


يسم أئله الرحمن الرحيم » ويه نستعين ٠‏ والصلاة والسلام 
على أاشرف ا مرسلين سيدئا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين 0 
وبعد ٠*٠‏ 


فهذه سيرة كريمة لرجل من رجال التصوف الإفذان » الذين 
تركوا ثروة ضخمة من الآثار والآراء والأذواق » ضمنها عددا لا بكاد 
يحصى من كتبه التى عدت عليها عوادى الزمان ٠‏ فما ضاع يعد 
أضعافا مضاعفة ا بقى منها ٠‏ 


هى سيرة الصوق المرسى العظيم « محيى الدين ين العريى » 
الذى عاش فى الفترة التى تجمع بين متتصف القرئين السادس 
والسابيع الهج ريين » هذه الفترة التى كانت زاخرة اا لأدفيه 
والتصوف » فى بيئة من أخصب يلاد العالم الاسلامى رقة وذوقا 
وآدبا وتصوفا ء هى بيثة الأندلس ٠‏ التى على رباها نشا عاهل 
التصوف العظيم » ثم خطت قدماه تذرع البلاد شرقا وغريا , 
بحثا عن المعرفة » وارتيادا للحكمة ٠‏ 


هى سيرة « ادن عريى » الذى سطع نجمه فى افق الثقاقة 
الاسلامية الصوقية حيا وميتا » ووجد من الأنصار والخصوم حن 
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يناصرون ويناوتون ٠‏ وشغل يآرائه وأقكاره العقول والآذهانء واثار 
ثائرة قوم واعجاب آخرين + وظلت كتبه الى ذلك الوقت منيعا فياضا 
وكنزا دفينا يهرع اليه طلاب ا معرفة ورواد الثقافة وعشاق الروح 
ومحدوا القلسفة وجامعو الحكمة ٠‏ 


هى سيرة ذلك الدطل الذى أطلق عليه عارفو فضله لقدين لهما 
دلالتهما العظيمة * 

أما اللقب الأول فهو « الشيخ الأكير » وهذا اللقب لم يطلاق 
عليه الا يعد أن اجتمعت له أصول الرياسة ومقومات القيادة 
الروحية » وتخرج على يديه الكثير من تلاميذه الذين كانوا يجتمعون 
حوله بالمتات فى كل مكان يحل فيه » يتحلقون حوله ويستمعون الى 
محاضراته , ويتصتون الى آراقه واذواقه فى شعره وثثره ٠‏ 
فيجدون فق ذلك بلسما شافيا لجراحهم » وبعثا قويا كوات نفوسهم , 
حسن ظته بما آفادوا من تعاليمه » وساروا على طريقه واستجابوا 
لصادق نخصحه غ, فشفت تنفوسهم « وأطماتت قلويهم « وارتوت 
أرواحهم وانطلقوا يحلقون فى فضاء الروح ٠‏ 

ولقد وضع » الشيخ الأكدر «“ مذاهمح قتتاول الصوق ف حجمفع 
مراحل طريقه من لدن اتبعاث الرغبة فى نفسه ء ثم مضسيه مريدا 
سالكا حتى تتكشف أمامه الطريق + قيتمكن من الوصول الى غايته 
بشثهياح 5 
كما يستائس بها مريدوهم حتى يعرفوا القائد الحق فيحترمون له 
قدونه ويحفظون له حقه وبذلك يزهر غرسه ويدنو ثمره ٠‏ 

وكان هو نفسه ‏ سلوكا وتصرقا وقولا وعملا وآدادا وأخلاقا - 
فى الذروة العليا من الكمال الانسانى الذى بلغ يه مراتي أهسل 
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الفضل + وجعل شيوخ عصره يجلونه ويكبروته ويعترفون له بالمكانة 
العظيمة واكنزلة الرفيعة ٠‏ 

مع أجل ذلك كله أطلق عليه لقب « الشيخ الأكير » * 

أما اللقب الثانى فهو »2 سلطان العارفيئن » وهو لقب يكاد 
يكون مقلازما مع اللقب السايق:. فلم يستحق ابن عربى لقب 
» النسيحخ الآكير » الا بعد ان قبوا عرش الممرقة 2 وادرك من 
الأستران ما عن على غيره ٠‏ واستطاع أن يشير الى حقائق تاهتث 
فى الطريق اليها العقول + وتفرقت العزائم » وأدلى بمعان رائعة 
وحكم بالغة » تدل على رسوخ قدمه.وعلو كعبه وسعة معرفته ٠‏ 

ولقد شهد دذلك أعظم الصوفيين فى عصره » ومنهم أبو مدين 
فى ا مغرب والسهروردى فى بغداك » وابن الفارض فى مصر ٠‏ 

أطلق عليه أبو مدين هذا اللقب »2 سلطان العارفين » * 

وقال عنه السهروردى : أته بحر الحقائق * 

وأدرك ابن الفارض روعة الفتوحات المكية التى كتبها ابن عربى 
فقال : انها خير شرح لتائيته المشهورة « نظم السلوك » * 

وهذه تقريرات ان دلت على شىء فائما تدل على ما ومسل 
اليه الشيخ الأكير من تالق ومقدرة ٠‏ 

ومن أجل ذلك أطلق عليه « سلطان العارفين » وهو جدير 
بهذا اللقب ١‏ لآنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة فى هذا الطريق الصوق 
الخاص بالعقيات واكقاوز وائتاهات الا وأادلى فيها يبيان واف , 
وعدارات رائعة نظما ونثرا ٠‏ واقلسعت معرفته فشملت غير 
العلوم الصوفية براعة ودقة وفهما واداء ٠‏ 

هذه سيرة الشسيخ الأكبر محيى الدين بن عربى سلطان 
العارفين » التى ثرجو أن تكون حافزا لنا , ومنارا نهتدى به فى 
حياتنا الجديدة ٠‏ والله خير موفق ومعين ) 

عبد الحفيظ فرغلى القرنى 


مايا 4 ا : و الثانية 


بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على أشسرف 
المرسلين سيدتا محمد دن عيد انك مصطفاده من خلقه ومجتباه من 
عباده وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع طريقته واهتدى 
بهديه الى يوم الدين » 

ودعد ©9+» 

فنحن بين يدى الطبعة الثانية من كثاب القطب الريائى سيدى 
محيى الدين بن العربى ‏ رضى الله عنه ‏ وقد صدرت الطبعة الأولى 
مثه فى سيتمير عام 1١954‏ م فى سلسلة أعلام العرب * 

والامام محيى الدين بن العربى جدير بأن تكتب عنه آلاف 
الصفحات وتصدر عنه مئات الكتب والمجلدات + فقد شغلت حياته 
وافكاره ومؤلفاته الناس عبر القرون من لدن القرن السايع الهجرى 
حتى هذا القرن الخامس عشر الذى نعيش فيه » واغلب الظن أنه 
سيظل يشغل الناس الى مالا نهاية » قانه من الذين كتب الله لهم 
الخلودى يسيرهم الزكية وأعمالهم المرضية ٠‏ 

ولقد شهدنا فى مصر ف نهاية القرن الرايع عشر لوذا من هذه 
الشواغل التى أثارتها حياة الشيخ الأكير ومؤلفاته » ظهر فيما 
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قوجئنا به من تدخل سافر يحاول أن يحجر على حرية الفكر ويحول 
بين التاس وامعرفة ويقضى على أكبر مؤلفات ابن عربى « الفتوحات 
المكية » ذلك أن الهيئة المصرية العامة للكتاب قد نشرت منه أجزاء 
فى طبعة أنيقة محققة تحقيقا دقيقا بقلم. الدكتور عثمان يحيى ٠‏ 
ومراجعة وتصدير الدكتور ابراهيم مدكور وكلاهما علم من أعلام 
القكلر والعلم والثقاقة » ويرعاية ا مجلس الأعلى للفتون والآداب 
الاجتماعية فى مصر ٠‏ وبالتعاون مع معهد الدراسات العليا في 
السوريون ‏ ويعنى ذلك كله الاعتراف باهمية كتاب الفتوحات المكية 
ويانه يمثل خلاصة امعارفا الصوفية والفكرية فى الاسلاذم وقد نيه 
فبعد أن أصدرت الهيئة من هذا السفر الجتيل عدة أجزاء اذا 
بنا فسمع أصواتا تطالب دايقاف صدور الكتاب وجمع ما صدر منه 
من الآسواق . متذرعة بحجة واهية هى أن طبع هذا الكثاب يعد 
ترقا علميا وغيره من أمهات الكتب السليمة فى موضوعها ومنطقها 
أجدى بالرعاية والاهتقمام ويان بعض العلماء السلقفيين أآداتوا كتب 
أبن عريبى قمن آجل هذه الادانة يجب أن يوقف تراث ابن عربى ٠‏ 
ولقد ثارت ضجة صاخبة حول هذا الآمر شاركت الاقلام 
القكرية والأدبية فيها » ومما يحمد لكثير من هذه الاقلام انها وقفت 
وقفة موضوعية مدافعة عن هذا الامام الكبير وسفره الجليل » منوهة 
يضرورة حرية الفكر لآن هذه الحرية هى التى تمكن للعقل من أن 
ياخن حقه الكامل فى البحث والدراسة والاستقادة ٠‏ ولن يقهر الفكر 
يالحجر أبدا مهما حاول المتعصبون أن يفرضوا سلطاتهم ويحولوا 
بين الانسان وحقه فى التزود من المعرفة الانسانية والدينية » ومن 
أطرف ما جاء ف ذلك قول يعض الأدباء المقكرين : )١(‏ ومن 
العجيب حقا أن ابن عريى قد تعرض للاغتيال فى مصر من سبعة 


له هى الاستاذ ائيس منصور فى الافرام اله تفلت 1 
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قرون فهل نهنىء أنفسنا تحن المصريين على هذا الاصرال على 
قتل ابن عريى حيا أو ميقا ؟ واذا كانت هناك نصيحة لأحد فى 
هذا الموقف الأثيم فاننى اقترح أن يشترى كتابا للامام السيوطى 
فى دفاعه عن هذا الفيلسوف المقصوف ٠ء‏ الكتاب بعنوان تتبيه 
الغبى فى تبرئة أبن عربى ٠‏ 
قلت فيه يعنوان « كل ممنوع مرغوب » : كان لى شرف الكتاية 
عن الشيخ الأكبر فى سلسلة أعلام العرب ء وقد دفعتى الى الكتاية 
عنه مثن أكثر من عشس ستوات ما دفع غيرى من الاعجاب الشديد 
بشخصية ابن عربى الفريدة بين رجال التصوف الذي سجلت عنهم 
اروع الصفحات , واتفرد هو من بين هؤّلاء يلقبين لم يمئحهما 
اعتباطا هما ( الشيخ الأكبر » وسلطان العارفين ) وقلت : ويكفى 
أبن عريبى فخرا أن يتوفر على دراسته ودراسة آثاره اكات من 
الغربيين وال مستشرقين الذين راعهم هذا النتاج الضخم من مؤلفاته 
الغاصة بالدرر الفريدة والتى أنارت الطريق أمام كثير منهم لاعتناق 
الاسلام » ومن بين الذين اعتتوا بدراسته المستشرق الأسبانى أسين 
بلائيوس الذى قال عن الفتوحات : 

ان كتاب الفتوحات يعد كتزا دفيثا » والمس تشرق الأكانى 
بروكلمان الذى أورد ثبتا كاملا اؤلفاته فى موسوعته الكيرى:: 
تاريخ الأدب العربى ٠‏ 

وفى دار الكتب الصرية عام 19348 التقيت فى قاعة 
اللخطوطات بعالم الماثى معتى بدراسة ابن عربى وساعدنى فى 
ترجمة هذا الثبت الذى ضمنته كتابى عن أبن عربى ولم يكن الجزء 
الذى يتضمن هذا الثيت مترجما الى العربية وكان التقائى 
بهذا العالم مصادفة اعتيرتها توفيقا من الله ونفحة من تفحات ابن 
عربى وعائمة من علامات التيسير في اتمام هذا البحث بحمد الك 
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والآن قلتتساءل : هل مصادرة كناب تمنع تداوله ؟ انهم يقولون 
كل ممنوع مرقغوب ٠‏ وبناء على هذا القول فقد أغرى الناس بسيب 
مصادرة كتاب «الفتوحات)) بالاقبال على فكر ابن عربىو تش عمصدره 
والاطلاع عليها فى أى مكان » ولتّن صودر الكتاب فى مصر فهل 
صودر فى مشارق الأرض ومغاريها فى وقت تقاردت فيه الأماكن 
وقصرت السافات وتديسرت وسائل الاتصال والانققال حتى أصيح 
من الممكن الوصول الى أى هدف بايسر جهد واقصر وقت ‏ أن 
آمة مستتيرة تخشى الكلمة وانما عليها أن تقارعها بالحجة والدرهان 
وهذا أساس من آسس الاسلام الذى دعا الى مجادلة غير اكسلمين 
بالتى هى أحسن 0 ولم شداع الى مصادرة حججهم » فما مالك اذا 
كانت هذه الكلمة لا قبطن كفر!ا ولا تظهر نكرا + ولكنها ريما قحقاج 
فقط الى شرح وتوضيح وبيان لأن صاحبها قصد الى غموضها 
صونا للأسران ؟ 

ليس من العجيب أن يثور المقكرون الأحرار على قرار مصادرة 
كتاب الفتوحات سواء منهم من دقرا التصوف ومن لم يقراه لأن 
المحرمات الفكرية كما يقول بعض الأدداء أخطر ما يواجه حياتتا 
القكرية والتقافية » فاذا ما صودر كتاب يلع من العمر مئات الستين 
وطبعت منه آلاف النسخ وترجم: الى اللغات العائية قماذا نحن 
فاعلون اذا حاول واحد منا' أن مستخدم عقله أو أن سيلك مسيلك 
الاجتهاد ؟ 

لد اشتركت عشرات الأقلام الأصيلة الحرة فى مناقشة هذه 
القضية.2. وكان من العجدب حقا آلا تفعل ذلك ٠‏ حتى اجيرت هذا 
القرار الجائر على التراجع واستائفت الهبئة اصدار الأآجزاء الداقية 
من هذا الكتاب الذى كم ثمثد قامة حقى ١الآن‏ لتطاول صاحبة فى دكرء 
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ومعرفته وصفاء روحه » والآمل كبير ان شاء الله فى أن ذرى بقية 


0 
أحزانه 5 
: 


وسيجد القارىء الكريم فى هذا الكثاب جهدا متواضعا فى اثقاء 
الضوء حول هذا الرجل العظيم ومؤلقه الخطسس «الفتوحات» اللمكية 
معثرفا دانه جهد اكقل ومحاولة العاجز . وحسبى من ذلك أن يجعل 
الله هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينير به الطريق الى معرقته 
أنه نعم المولى ونعم التصير ٠‏ 
امؤلف 
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البيئة والعصر 


كانت الأندلس هى الموطن الأصلى لابن عربى » ققيها ولد 
وعاش ها يقرب من أربعين سنة من حياته العامرة الزاخرة 
الخصية 5 

والأآندلس اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة « أيبيريا ل 
التى كانت اقليما رومانيا مزهرا(١) ٠‏ 

. وكان لموقع الأندلس الجغراف الممتان أثر كبير فى خصوية 
تريتها واعتدال جوها وحسن مناخنها » مما كان سببا فى صسحة 
اجسام اهلها ,» وقوة جنانهم ٠»‏ وسعة ادراكهم وخصوية خيالهم 
وسرعة خاطرهم وكبدة تكاثهم .هما دعا «العبان الدين اللخطيب. » 
أحن وزرائها الأعلام الى وصفها يقوله : « خص الله تعالى بلاد 
الأندلس عن الريع . وغدق السقيا ٠‏ ولذاذة الأقوات ٠‏ وقراهة 
الحيوان » ودرور الفواكه ,. وكثرة المياه » وتبحر العمران » وجودة 
اللباع ٠‏ دزف“ الآنية + وكثرة السلا وضمة الهؤام ٠‏ :وأبيضاهن 
الوان الانس ان ؛ وثيل الأآذهان : وفنون الصمنائع ٠‏ وشهامة 


. © دائرة معارف الشعب مادة « أندلس‎ )١( 


1١ه‎ 


الطباع » وتقوذ الادراك 0 واحكام الثمدن والاعثمار يمآ صسصرمهة 
الكثير من الأقطار مما سولها ٠ )١()‏ 


ويقول أيى عامر السلمى عن اقليم الأندلس : « هى خير الأقاليم 
وأاعدلها هواء وترابا » وأعذبها ماء , وأطيبها هواء وحيوانا ونباتاء 
وهو أوسط الأقاليم وخير الأمور أوسطها» فيه " 


وكذلك قول أبى عبيد البكرى عن الأندلس : « الأتدئلس 
شامية فى طيبها وهوائها يمائية فى اعتدالها واستوائها , هندية 
فى عطرها وذكائها ‏ اهوازية فى عظم جبايتها ٠‏ صينية فى جواهر 
معادنها 3 عدنية فى مواقع سواحلها © * 


تلك هى الأندلس التى افتتحها المسلمون فى سنة 57 ه 
يقيادة « طارق ين زياد » وظلت تحت حكم الاسلام زهاء 
ثمائية قرون , ازدهرت فى خلالها الحضارة الاسلامية ازدهار! 
عظيما » وكانت مركز اشعاع امد العالم الغريى بالعلم والتقدم , 
وأثاى آمامه الطريق الى رسم مستقبل علمى مجيد ٠‏ وانطلقت من 
آقاق الأندلس اشعاعات مضيئة فى شتى العلوم والمعارف 
والفنون » مما جعلها تنافس ش قيقاتها فى المشرق علما وثقافة 
وتالقا وازدهارا ٠‏ 


ونبغ فى ربوعها أعلام افاضل دانت لهم الحياة » وأحنت 
أماحهم قامتها الأيام اجلالا واعزازا ٠‏ 


واشتهرت ف الأندلس مدن كانت لها سوايق وهزايا فى تلك 
الأموى المتقدمة ٠‏ 


)0 تفح الطيب < ١‏ ص ت؟ مطبوعات دار المأمون . 
زفق المرجع السابق ص ه585 ٠١‏ 


ك1 


من بين هذه المدن « مرسية » ٠‏ 


وققع « مرسية » على وادى شقورة قرب مصبه » وهو 
فنيع تير الوادي الجديد "الكبين + 

وقوه الذيكة عانة جاف نين فتجكرق الآندلفن فق 'العصين 
الاسلامى وهشى مدينة اسلمية محدقة , أسسها الأممسير 

وازدهرت « مرسية » فى عصر الخلافقة وعمرت ٠‏ وأصيحت من 
حواضخس الأندلس الكبيرى . حتى سقطت الخلافة الأموية بقرطبة 
وتمزقت وحدة الأندلكدى ٠‏ 

وتعرضت « مرسية » لحكومات متعاقبة على أشى ذلك » 
حش الت إلى الراطين ثم الوضددين كم اميستولى عليها عله 
قشتالة ىف سنة 551١‏ ه ٠‏ 

وكانت « مرسية » يلد العلم والأدب » وقد وفد حن علمائها 
عدد كبير الى المشرق » وعلى الأخص مصر » ومن بينهم آبى عبد الله 
محمد ين يوسق المرسى التخصسي.ص ق الفقه والكلام » ومذهم 
الشيخ الزاهد ابى العباس المرسى تلميث الشاذلى(0 ٠‏ 

ومنهم الفقيه الفصيع الجليل العالم الورع عبد الحق بن 
سبعين الذى ذاع صيته وكثر أشياعه وتعددت مصنقاته(؟) ٠‏ 

ومن هذه المدن « أشبيلية » ٠‏ 


وتقع هذه المدينة على الضفة اليمنى لنهر الوادى الكبير قرب 
مصبه » فى خليح عميق بحيث تصالح لأن تكون ميئناء يحريا فى 


(1) راجع دائرة معارف الشعب مادة اندلس ٠‏ 
() نفح الطيب ج لا ص ما ٠‏ 


1١/ 
) رم ؟ - الشيخ الاكبر‎ 


جنوب أسبانيا » ويتميز هذا النهر يشدة صعود المد قيه 2» حتى 
انه ليصل الى اثنين وسبعين ميلا ثم يمسسر » وفيه يقول 
الشاعر ايبن سقرن : 
شق النسيم عليه جيب قميصه 
فانساب فى شطيه يطلب ثاره 
فتضساحكت ورق الحمام يدوحها 


هزا فضم من الحياء ازّاره(١)‏ 

وتتوسط « أشبيلية » سهلا فسيحا ؛ وكانت زمن المسلمين 
مدينة عامرة » بها أسوآق قائمة وتجارات رائجة » وتمتعت 
ولا سيما فى عهد بنى أمية ‏ بازدهار شامل فى حياتها ١‏ واقام 
قيها الأمراء المنشآت العظيمة . وشهدت على, تعاقب الولاة تقدما 
لم تش لههده من قيل لا ىق عصر الرومان » ولا فى عصر القوط » 
ووصل يها الأمر الى أن أصيحث أعظم مدن أسبانيا الاسلامية 
يعد أن تخلت لها قرطبية عن الزعامة ٠‏ 

وقد يالغ مؤرخى العرب ىق وصسف روائع « اأشبيلية » 
وها كانت تنقرد يه دون غيرها هن الخحواضر الأندلسية 0 وكانت 
ب على حد تعبيرهم ب عروس يلاد الأندلس وقاعدتها 2 وبرع ى 
ظلالها كثير من الادباء والعلماء والفتانين(؟) ٠‏ 

تلك هى الأندلس , وف هاتين المدينتين منها ولد « الشيخ 
الأكبر » وعاش الشطر الأول من حياته , فى تلك الظلال الباسقة 
ع العلم. والعرقان. + 

وكانت البيئة العربية فى ذلك الوقت الذى نشا فيه ه سلطان 


. ص ءا‎ ١ المرجع السابق حخ‎ )١( 
. (؟) دائرة معارف الشعب مادة « أندلس‎ 


18 


العارفين » بيئة ممهدة خصسية لازدهار العلوم والمعارف . وادى 
التنافس الشديد بين الدولتين العرييتين الكبيرتين فى المشرى 
والمغرب الى ظهور كثير من العلماء المبرزين فى شتى أنواح العلم 
أضوله واتسحت معارفقة' + ووضل الى اقضى ها فبك ان يصييل 
اليه من نمو وازدهار , ودان به كثير من العلماء الأجلاء الذين 
رسخت اقدامهم ومضوا فى طريقهم ينشرون الهدى والتور من 


كان عصر «١‏ ابن عريى » عصرا ذهبيا فى التصوف : وشسهد 
مشسرق كثيل من فحوله من أمثال السهروردى اليبفدادى »2 
والشاذاي ٠‏ والدس وقى » والبدوى , وعمر بن القارض 2 
وجلئل الدين الرومى ٠‏ وعفيف الدين التلمسانى ‏ وأبى الحسسن 
الصباغ , وابى العباس المرسى وابى العباس الخزرجى الأندلسى , 
وعيد الحق بن سبعين ؛ وابى مدين المغربى » وأيى الحجاج 
الأقصرى , وكثير غيرهم عمرت بهم البلاد الاسلامية ىق شرقها 


وتقريها * 


اتجاهات الصوقية فى ذلك العصن ٠‏ 


وكان ذلك ثمرة من ثمار النضج الروحى والفكرى الذى ظهر 
فى خلال ذلك العمصى ء والذى ادث اليه حركة المد العلمية 
الواسعة التى شملت جميع أجزاء الدولة الاسلامية| المتعددة 
الأطراف « وكان حظ الأندلس من العلوم والآداب كبيرا للغاية 2 
فقتقدمت تقدما ملموسا منذ العهد الأموى ٠»‏ واشتغل منهم كثيرون 


1 


فى الطب والكيمياء والهندسة والعلوم الرياضية ٠‏ ونبفوا فى 
القلسفة والتصوف والتحق والشعنر ٠ )١(١»‏ 

ويوجد متات من العلماء الأعلام الذين كان لهم أثر مرموق 
فى الرقى الفكرى والعقلى والروحى . ذكرتهم كتب التاريخ 
والطبقات ,2 وعلى أيديهم تخرج الآلاف من الطلاب الذين زخرت 
بهم المدارس والجامعات 0 وامتلآات بهم ا مدن 2 وامتدت يهم آمال 
الأمة العربية والاسلامية 0 وازتيطت بيهم أوصالها حيث اتسعث 
حركة الهجرة بين شرقيها وغربيها ٠‏ 


وقد توجم « المقرى » فى كتابه نفح الطيب أكثير عن هؤلاء 
الأعلام الذين:هاجرى! من الأندلس الى المشرق ٠‏ ومن بينهم الكثير 
من الصوقية ٠‏ 

وعلى قدر ها كانت ترفل فيه الأندلس من حلل الترف 
والحضارة والنعمة , مما أدى الى انصراف كثير من المترفين الى 
المتمهة واللذة واستغراقهم 3 اللهو واللعب كان هناك التصوف 
الذى لعب دورا كبيرا ف حياة بعض الأفراد » ووقف يلوح يعصاه 
ليهذب من ضراوة النفوس ويكبح من جماح الشهوات ٠‏ 

وكان التصوف قد تطور فى أطواره المختلقة التى نقلته من 
مجرد نزعة تقشقية الى التغلغل فى صميم الكون والنقس الانسانئية 
واكتشاف أعماق الحياة 2 وأصيح التصوف فى هذا العصر يمثل 
ناحيتين هامتين , أحداهما الجانب العملى ٠‏ ويقصد به ضروب 
المجاهدة والمكابدة وما تدعوان اليه من تهذيب خلقى » وما تكلفانه 
من سلوك الوان خاصة ف الرياضة الروحية كالصوم والعزلة والسهر 
والصمت والفكر والسياحة والذكر وغين ذلك ٠‏ 


. |1599 دائرة معارف الشعب مادة أندلس ص‎ )١( 


-. 


وثانيهما الجانب النظرى الذى تثمره الناحية العملية من معرقة 
لواجب الوجود وتعبير عما يشاهده العارف وعما يدس به ى 
أثناء سيره فى طريقه من احاسيس القرب أو المشاهدة أي الشوق 
آى الآنس أو الوجد أى غين ذلك ٠‏ 

واختلقت تعبيرات الصوفية بين هاتين الناحيتين اختلاقا 
أثار كثيرا من النقاش والجدال ؛ بين مؤيد ومعارضى ومدافسمع 
ومهاجم .2 وكونت هذه الحالة حركة فكرية كان لزاما أن تشغل 
عقول العلماء والمقكرين ٠‏ 

هذه الطروف نهنا ابن قري الشحيع الأكين + الذى كقان 
اكبر ضجة ق تاريخ التصوفه » وترك من خلفه ثروة ضخمة من 
المعارف الصوقية ,. وكان لآرائه الجريئة صدى عميق ظل الى 
وقت طويل يثير ثائرة المعارضين واعجاب المؤيدين ٠‏ 


5١ 


نمسه ومولده ونشاته 


ألسرقته : 


ولد ابن عربى فى أسرة عريقة تعتز يأصلها العربى السامق ٠‏ 
فهومن نسل حاتم بن عبد الله الطائى المتوق سنة 5/8 م 2 وهو 
الجواد القارين المشهون بكرم الأخلاق. . وكان :مظفرا * اذ!: قائل 
غلب ! قاذ سحن اطلق و 31[انككم اعلى , .و اذا استكل اهانب : 
ضرب المثل يجوده حتى لقد رويت عنه الأخبار » ونسجت حوله 
القصص ف الآداب العربية والفارسية والتركية والهندوستانية , 
وله ديوان شعر يدور حول الجود والخلق الكريم(١) ٠‏ 

وورث أو لاده وأحقاده هذه الصسفات مئه ,2 واعتزوا يها 
وحرصوا! عليها » وكانت مثار فخر لهم » ولم ينس أبن عربى - وهو 
شاعر مجيد ‏ التغنى بهذه الصفات الكريمة التى ورثه اياها نسيه 
العظيم » فقال ى احدى قصائده : 

اذا قل سيفى لم تفل عزائمى 

فلى عزمات شاحذات صوارمى 


(1) نفس الطيب ه لاا ص 44آا ٠‏ 


والا قسل عنا القنا هل وفت اذا 
و سسيافتا دوما دقدر عزائمى 
لنا الجود » ان كنا سلالة حاتم 
ش وما ذال مذ قلدته في تعمسائمى 
وقال فى قصيدة آخرى : 
انا همة ان القريا لدونها 
نعم » ولنا فوق السماكين منزل 
تقدمت سيا فى امكارم والعلا 
وق كل ما ينكى الع دا أثا أول 
ولم آلف صمصاما بقدر عزائمى 
ولو جمعوا الأسياف عزمى اول 
كذلك حجودى لا يفى الغيث والثرى 
اذا كان أموالا به حسين ابل 
أنا العربى الصائمى أخو الندى 
اثا فى العلا المجد القديم المؤثل ٠‏ 
أن عديا الطائى بن حاتم وكان يعرف بالجواد ابن الجواد » وفد 
وحسن اسلامه ء ونزع له النيى صلى الله عليه وسلم وسادة 
كانت تحته فالقاها له حتى جلس عليها ٠‏ ولما ارتدت العرب ثبت 
صدقة عدى وقومه /» وشهد فتح المدائن » وشهد مع سيدنا على 
حروبه » وفقكت عينه يوم الجمل وتوق سنة 18 ه عن نحىر 
1 سنة(١١)‏ 5 


٠ نفس الطيبه ح لا ص 15 هامشش.‎ )١( 


ع 


قمسسِيه: 

ونسب ابن عربى كما ورد فى أكش من مرجع هى : أبى, يكر 
محيى الدين محمد بن على بن محمد بن احمد بن عيد الله الحاتمى 
الطائى الأندلسى(١) ٠‏ من ولد عبد الله بن حاتم أخى عدى بن حاتم 
الققيه الصوف المشهور الظاهرى(؟) ٠‏ 


وتضيف دائرة المعارف الاسلامية أنه كان يعرف فى الأندلس 
« بابن سراقة » ولعلها اسستندت فى ذلك الى ما جاء فى تقح الطيب 
نقلا عن كتاب « عنوان الدراية فى تاريخ بجاية » ولكن الواقع أن 
محيى الدين أبو بكر محمد دن محمد ين ابراهيم الأنعصسارى 4 
شيخ دان الحديث الكاملية بالقاهرة . ولد سنة ؟5ه ه وله 
مؤلفات فى التصوف . وهى أحد الأئمة الشهورين بغزارة العلم , 
وتوق سنة :17 5(8) ع وكان أحد الملازمين لدروس سيدى 
أبى الحسن الشاذلى فى مصر(؛) ٠‏ وقد ترجم له صاحب كتاب 
« المغرب فى حلى المغرب » وذكر أنه : أبى بكر محمد ين أبى عبد أبله 
محمد بن سراقة , وانشد له شعرا(*) ٠‏ 


وكان الشيح الأكبر يطلق عليه فى الأندلس : « ابن العربى » 


)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية ‏ دائثرة معارف البستانى ‏ شذرات الذهب 
حا وص [5١٠‏ . 

() نفس الطيب ح لاا ص 1539 . 

() المصدس السابق ص 166 . 

() أبى الحسن الششاذلى لعبد الحليم محيود ص 69 

(ه) المغرب فى حلى المغرب ح ؟ ص 8م73 . 
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منقير آداة التعريف ٠‏ تمييز! بينه وبين القاضى أبى بكر ين الحربى 
المعافرى . قاضى قضاأة « أشييلية » وهقى آحد علماء الأندلس 
المشهورين الراحلين الى المشرق » ولد سنة ثمان وستين وأريعماثة , 
وتوق سنة ثلاث واريعين وخمسمائتة ٠‏ قبل همولد الشيخ الأكيبر 
يسيعة عشي عاما تقريبا ٠‏ 


مولده : 


وقد اجمعت المصادر على أن ايبن عريى الشيخ الأكين ولد 
هجرية ». فى مدينة « مرسية » بالأندلس , من ابوين كريمى المحتد , 
وى ظل أسرة عريقة غنية مشهورة بالتقوى والصلاح ٠‏ 


أما أيوه على ين محمد فقد كان رجلا صالما مواظيا على 
تلاوة القرآن الكريم » وله مع سورة « يس » صحية خاصة , 
ويبدى أنه كان مباركا ‏ بدليل أنه قد تنيا باليوم الذى سيموت 
فيه قكان كما تنبا » ويحدث ابن عربى عن الكرامات التى صاحيت 
أباه يوم وفاته وعن الاشراق الذى كسا وجهه وغشى جسمه حتى 
أضساء ها حوله فيقول فى كتاب « الفتوحات المكية  :»‏ ه وكان 
قبل أن يموت بخمسة عشر يوما أخبرنى بموته 2 وأنه يموت يوم 
الأربعاء » وكذلك كانء فلما كان يوم موتهء وكان مريضا شديد ال مرض 
استوى قاعدا غير مستند , وقال لى : يا ولدى ٠‏ اليوم يكون 
الرحيل واللقاء فقلت : كتب الله سلامتك فى سفرك هذا وبارك لك 
ذكقائك. , قفرم بذلك- وقال لي هدك اث ها ولد عدي بخدنا + 
فكل ها كنت أسمعك تقوله ولا أعرفه ؛ وربما كنت انكر بعضه هودا 
انا أشهدة د كر ظيرك حان حبيه لنة بيضاع تقالف لون سكن 
من غير سوء » لها نور يتلألأ » فشعر بها الوالد » كم ان تلك اللمعة 
انتشضرت على وجهه الى أن عمت يدنه , فقبلت يده وودعته 


اف 


وخرجت من عنده وقلت له : آنا أسير الى المسجد الجامع الى 
أن يأتينى نعيك . فقال لى : رح ولا تترك آحدا يدخل على » وجمع 
أهله ويناته . قلما جاء الظهر جاءنى نعيه فجئت اليه فوجدته على 
حالة يشك الناظر فيه بين الحياة والموت . وعلى تلك الحالة دفناه ٠‏ 
وكان له مشهد عظيم ٠ )١(»‏ 

واما أمة قاسيمها «تثون » وهى امرأة صاالحة كانت تحثه 
دائما على ارتياد طريق الصلاح » واتباع سبيل الهدى ٠‏ ولم تجزع 
حينما ترك ابذها الدنيا وسلك طريق الزهادة والتقوى ٠‏ وحد 
الزم نفسه خدمة العارقة بالله « فاطمة بنت ابن المثنى القرطبى » 
باأشييلية كانت أمه تزوره عندها . فتقول لها فاطمة : يا تور 
هذا ولدى وهى ابوك » قبريه ولا تعقيه ٠‏ فلا تجد فى نضسها 
غضاضة مما تسمع , وكانت تتلقاه يقبول حسن ٠‏ 


أما أخواله فمنهم الأعلام الذين سلكوا طريق التصوف , 
ويلغوى! هنه مبلغا عظيما , وقد كان أحدهم وهى « يحيى بن يفأن » 
علكا على مدينة تلمسان وكان فى زمنه رجل فقيه زاهد متبتل 2 
قد انقطع فى مسجد يعيد الله فيه ٠‏ 

وبينما كان هذا العابد سائرا فى طريقه بين مدينتى تلمسان 
واقادير . ان لقيه « يحيى بن يغان » وقد أحاط به خدمه وحشمه . 
فسال عن هذا الزاهد . ققالوا له ' هى ايو عبدالله التونسسى 
عايد وقته 2 فوقف بجواره » وسلم على الشيخ » فرد عليه الشيخ 


السلام ٠‏ ثم قال الملك ‏ وكان يرتدى ثيابا فاخرة ‏ للشيخ : 
يا شيخ , هل يجوز لى أن اصلى فى هذه الملابس التى ارتديها ؟ ٠‏ 


فضحك الشيخ ٠‏ فقال له الملك : مم تضحك ؟ 
)١(‏ ابن عربى حياته ومذهيه ترحمة عيد الرحمن بدوى ٠.‏ 


/7؟ 


اقاجاق اللي #امق انمق عقلة وماك تتش فج الله 
تشبيه عندى الا يالكلب ء يتمرغ فى دم الجيفة وأكلها وقذارتها 2 
قاذا جاء يبول يرفع رجله حتى لا يصيبه البول » » وأنت وعاء ملىء 
حراها وتسال عن الثياب ٠‏ ومظالم العباد فى عنقك !! 

قبكى الكلك « يحيى بن يغان » خال ابن عربى » وخرج عن ملكه 
من حينه + ولزم خدمة الشيخ ٠‏ فالزمه الشيخ يأن يحتطب , 
قكان يحمل الحطب على راسه ويمضى به الى السوق ليبيعه , 
فيقتات ' منه ويتصدق بالباقى ,» وظل على ذلك حتى مات ودفن 
يجوان الشيخ ٠‏ 

وكات الناس اذا بجاءوا يتمدو اليه للصرك. «ويطلدونم 


مئة الدهاء 'يقول لهم التم سوا الدهاء .من مين ين يفان. + 
فاته ملك وزهد , ولى ابتليت بما ابتلى من الملك ريما لم 
ازهد(ا) ٠‏ 


وكان من أخواله أيضا « أيى مسلم الخولانى » الذى كان له فى 
الرجال ٠‏ 
له قدم ثايتة فى الطريق ووصل الى درجة من درجات كبانر 
الصوقية » وهى درجة جلاء البصيرة ومعرقة بواطن الأمور ٠‏ 

هذه عمومته القريبة , أما عمومته البعيدة فقد مر ينا قول 
0 المقرى » الآنف عنه : انه من ولد عبد الله بن حاتم أخى عدى 
اين حاتم الفقيه الصوق المشهور ٠‏ 

فى هذا الظل الوارف من الصلاح والتقوى نشا ابن عريى : 
فكان حديرا بان يكون اين هذه البيئة الطيبة الحسالحة , حتى 


. 6 أبن عربى ص‎ )١( 


54 


اذا اكتمل شيايه اكتملت معه الهالة المشرقة الوضاءة من حوله 
يزواجه من فتاة تقية صالحة , هى « مريم » أبنة محمد بن عبدون 
اين عبد الرحمن البجائى ٠‏ التى كان لها آثر كبير فى دفعه الى 
طريق الهدى والتون * 


وكان مولد ابن عربى فى مدينة « مرسية » وكان يحكمها فى 
ذلك الوقت « محمد بن مردنيش »© ولم تلبث حجيوش الموحدين 
أن زحفت الى الأندلس واستولو! على أغلب مدنها , فاعد لهم 
« ابن مردنيش » جيشا وخرج لقتالهم ٠‏ وتبادل الفريقان النصر 
والهزيمة » حتى انتهى ١مر‏ « ابن مردنيش » الى الادبار فهزم فى 
ذى الحجة بمسنة 0٠‏ شا واين عربى فى ذلك الوقت عمره 
شهوى + وحاصر الموحدون « مرسية » فترة من الزمن ثم أقعلوا 
عنها . ثم عاودوا هجومهم عليها مرة أخرى ؛ وشددوا الخحضان ,2 
وأخيرا استسلم « بنى مردنيش » وآثروا الطاعة « لأبى يعقوب 
يوسف بن غيد المؤمن الموحدى + سنة 4-051 (1). - 


وقد أجمع المؤرخون على أن « أبن عربى » ولد فى « مرسية » 
ياستثناء « أبن الآأيار » فيما نقله عنه صاحب نفح الطيب 2 هن 
أنه من أهل «١‏ المرية »(') , ولكن يبدى أن « المرية » محرفة عن 
« مرسية » وقد أثبت ذلك فعلا الأستاذ أحمد يوس ف نجاتى فى 
هامش الصفحة التى ذكر فيها ذلك ٠‏ 

وكانت طفولة ابن عربى الأولى فى « مرسية » فى ظل ذلك 
الصراع الدائر حول المدينة . ولكن ذلك لم يكن ليشغل أسرته عن 
اعداد هذا الطفل مستقبله » فدفعوه الى من يأخذ بيده الى التهيئ 
لحفظ القرآن الكريم ٠‏ 


للق دائرة معارف الشعب مادة مرسية ص 8؟ ٠‏ 
(0) نفح الطيب جا | اص 5868 . 
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اقاله على طلب العلم ‏ شيوخه فى طليه 


فى سنة ثمان وستين وخمسمائة تحولت الأسرة الى «اشبيلية» 
وهناك أقبل « ابن عربى » على التعلم » وبدا بعلوم القرآن الكريم ٠‏ 
وكان استاذه فى علم القراءات 0 أيا يكن محمد بن خلف اللخمى 
الأشبيلى » وهى من آكير العارفين بالقراءات والعربية . وكان مقدما 
فيهما . وله موّلفات نافعة فى اللغة والقراءات والتفسير ٠‏ توق 


سنة 041 ه ٠‏ 

قرا « ابن عريى » القرآن الكريم بالسيع على هذا الأستان 
الفاضل ٠‏ وانتفع فى ذلك أيضنا بكتاب ٠‏ الكاف فى القراءات السبع » 
عن طريق ابن مؤلفه : آبى الحسن بن محمد بن شريح الرعينى » 
الذى كان يحدثه بهذا الكتاب عن ابيه ٠‏ 

وانتفع بهذا الكتاب أيضا عن طريق شيخ آخر هو : أبى القاسم 
قنك الرحمن دن محمد القرطبى المعروف باللشقراط 3 وكان عالما 
بالقراءات وطرقها بصيرا باللغة العربية وآدايها ‏ لله حظ من قرض 
الشعر فاضلا زاهدا ورىعا 0 وتوق سنة كمه له * 

وقرا « ابن عربى » كتاب « التيسير لأبى عمرى الدائى » على 
شيخ جليل هى « أبى يكر محمد بن أبى حميرة » وكان والد هذا 


تن 


الشيع من اهل الشفظا والعلة'والعرفة #دوكان كدينا بق «الحق + 
وتلقى ابنه آبى بكر عنه علومه ومعرفته وقهمه وحذقه ٠‏ 
وكان من شيوخ « ابن عريى » ف الحديث والفقه والأدب : 
أبى عبن الله محمد 'بن سعيد بن أحمد'ين سعيد المعروف بابن زرقون 
المتوى سنة 585 ه ء كان أحد سراة الرجال حافظا للفقه مبرزا فيه , 
مشهودا! له بالبراعة فى. الأدب والمشاركة فى قرض الشعر وحسن 
التصرف فى طرف النظم والنشر , ولى القضاء , وله مؤلفات ناقعة ٠‏ 
ومن شيوخه أيضا : أبى محمد عيد الحق بن عبد الرحمن 
اين عبد الله ين حسين بن سعيد الأزدى الأشبيلى ,2 وكان فقيها 
حاقظا عألما بالحديث وعلله , عارقا بالرجال موصوفا بالخير 
والصلاح والزهد والورع آديبا شاعرا » توق سنة ١ه‏ ه ٠‏ 
كذلك كان من شيوخه فى الحديث والفققه : أبى بكر 
محمد بن عبد الله بن يحيى بن الجد ٠‏ وكان فى وقته فقيه الأندلس 
وحاقظ المغرب اذهب مالك غير مدافع ولا منازع . لا يدانيه احد ى 
ذلك ولا يجاريه ٠‏ واليه كانت رياسة بلده والانفراد بها .ثمورثهعقبه 
من يعده » وكان فصيحا خطيبا مقوها , وقد جل قدره فى « أشبيلية» 
وكان يعرف بالحافظ لكونه أعجوبة فى سرعة ما يحفظه , ويلغ يه 
العلم الى مرتبة علية بحيث ان يوسف بن عبد المؤمن كان ينزل له 
.عن فرسه اكراما له * توفى سنة 85ه ه(١) ٠‏ 
ومن شيوخه أيضا « أبى محمد عبد المئعم بن عبد الرحيم 
الخزرجى الغرناظى » ٠‏ وكان له تحقق بالعلوم على تقاريقها » وأحذ 
منها فى كل قن , وكان من أعلم آهل الأندلس بمذهب مالك ,. وهى من 
أهل بيت عريق ف العلم توفى سنة !9ه ه ٠‏ 
ومن شيوخه « ابى القاسم جمال الدين عيد الصمد ين محمد 
اين الى الفكدلالكرتكاتن '#«قاضيى' القضياة + ولة: ميته +05 كه : 
وكان فاضلا فقيها شافعيا صالحا عابدا عدلا » وتوق سنة 5١4‏ ه ٠‏ 


)١(‏ المغرب فى حلى المغرب اح اا ص 60لااء 


نذنا 


وسمع الحديث ف « قرطبة » من «أبى القاسم خلف ين عبدالملك 
ابن مسسعود بن يشكوال » ٠‏ وكان من علماء الأندلس , وله 
التمسنائيفة القيدة ولد فى دع الشجة سئة +25 ها وترق 3 
رمضان سنة لاه ه ٠‏ 


وقرا ابن عربى كتبا كثيرة ق مختلف العلوم والقذون ومن 
بينها كتب « ابن حزم » حدث عن نفسه قائلا فى احدى رسائله الى 
املك المظفر غازى : 

ومن شيوخنا الأندلسيين «أبى محمد عبد الحق بن عبدالرحمن 
اين عبد الله الأشبيلى » رحمه الله تعالى » حدثني بجميع مصنفاته 
فى الحديث ٠‏ وعين لى من أسسمائها : تلقين المهتدى ٠‏ والأحكامالكبرى 
والوسطى والصغرى ٠»‏ وكتاب التهجد » وكتاب العاقبة ونظمه 
ونثره 2 وحدثنى بكتب الامام « آبى محمد بن أحمد بن حزم عن 
أبى الحسن شريح بن محمد بن شريح عنه ٠ )١(»‏ 

ى « أبن حزم » كان حجة » وأمام وقته » ومن كدبه الثى يشير 
اليها « ابن عريى » ويغلب أنه قرأها : كتاب الايصال لأفهم الخصال, 
لجمع شرائط الاسلام ف الوأجب والحلال والحرام » وموضوعه فقه 
الحديث ٠‏ ومنها : الاحكام لأصول الأحكام ٠‏ والفصل بين الأهداء 
والنحل : والاجماع ومسائله على آبواب الفقه » ومنها كتاب مراتب 
العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض””") ٠‏ 

عن هؤلاء الشيوخ السابقين وكثير غيرهم تلقى « ابن عربى » 
علوم القرآن والحديث والفقه والأدب واللغة والأصول وغيرها * 

وكان لتوجيهاتهم ‏ لاسيما الأدباء منهم ‏ أثر كبيى ىق صقل 


٠ 51 نفح الطيب ح لا ص‎ )١( 
٠ » (؟) دائرة معارف البستائى مادة « ابن حرم‎ 


ذا 


موهيدهة الأدبية والشعرية التى أعان عليها طيعةه العربى » واستعداده 
الموروث من أسرة عريقة فى الشعر والأدب ونشاته فى هذه البيثة 
الأندلسية ذات الطبيعة الساحرة التى تهذب الوجدان وتثينى العاطفة 
وترقق الشعور وتتمى الخيال ٠‏ 

يقول « أسين بلاثيوس »  :‏ « وما يلغ الثامنة من عمره انتفل 
مع أهله الى « أشبيلية » بعد أن خضعت « مرسية » لحكم الموحدين: 
ولابد أن يكون قد تلقى تربية أدبية ودينية كاملة » لأنه فى كتبه يشير 
مرار! عديدة الى شيوخهق القراءات والتاريخ والأدب والشسسعر 
والحديث ٠‏ وقد أقراوه فى اشبيلية خصوصا الكتب الرئيسية فى 
كل فن ٠ )١(»‏ 
شغفه بالعلم ومقدرته قيه : 


وكان لدى « ابن عربى » استعداد قوى لطلب العلم واقبال 
شديد على ارتياد موارده وانتهال فيضه » وكان عنده تهم شديد 
الى قراءة كل هايتصل يفنون الملم المختلفة + :وهق بيهدفنا فى كتاب 
«المحاضرة» عن قراءاته لكثير من الكتب فى مختلف الفنون : منها 
كتاب الامتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدى » وكتاب المجالسة 
للدينورى 0 وكتاب بيهجة الأسران للامام ابن جهضة 2 وكتاب المبتدا 
لاسحاق بن بشر » وكتاب دلائل النبوة للامام الحافظ أبى نعيم » 
وككان السيرة مسيم ين امنفاق وكتاب المديرة لابن مشام + :وكتات 
علفوة الصقوة لابن الجوذى 7 وكتات عست: الكنهات: لايخ سلامة 
القضاعى ؛ وكتاب المسند للأزرقى فى مكة تاليف الأزرق بن عمرى 
القضاعى الآزرقى ٠‏ وكتاب المسند الكبير لابن حنبل ٠‏ وكتاب السذن 
للسجستانى ٠‏ وكتاب الترمذى وصحيح مسلم وصحيح البخارى 
وغيرها2؟) * 


٠ ابن عربى حيانه ومذلهيه ص لم‎ )١( 
٠. ص هم‎ ١ محاضرة الأبرار ومسامرة الآخيار حك‎ )9( 


3 


وقد اكنان هن الو هكم القفه وشيوها ب ولت كلما 
متساركه 3ق كتاي «هذا' فحثه هاا شافلحة أو حك يه كن اهدي 
ومنه ما نقلته من كتب مشهورة رويتها سماعا أى قراءة أى مداولة 
أى كتابة مثل ٠٠٠‏ » ثم يحدثنا عقب ذلك عن روايته عن كثير 
من الشيوخ فى مختلف الفروع » مما يشهد له بالحرص الشديد على 
طلب العلم والدقة فى الزواية والشعن فيها + ويد عد نمق الشيوح 
الذين روى عنهم العلم وانتفع بهم مما يدل على أنه كرس كل وقته 
وكافة جيده لطلت العلم ...و يضهد لذلك الانتاع الضكم الدى انحية 
فى مختلف المعارف ٠‏ 

وقد تدك ااذه العام ميكرا رول مدق هوا الاسيع سداد 
هاايضرف مكلة ل تفذة المين المبكرة من سواقع المنيا + والرهية فى 
تشاركة الرفاق :يعض لهوهم السادج ومتعوم البويثة )+ 

ولقد كانت تغليه فى بعض الأحيان طبيعة سنه ٠‏ قيقبل على 
الصيد فى السهول المحيطة بأشبيلية ممتطيا صهوة جواد يركض به , 
ولكن ذلك الاقبال لم يليث ان يفتر سريعا تحت رغبة ملحة كامنة , 
توحى اليه بوجوب انتهان الوقت فى تحصيل هالا يمكن تداركه بعد 
قوات الآوان » وربما كان ذلك تعهدا الهيا لهذا الذى يوشك أن يصبح 
فيما بعد رجلا عارفا يصيرا ريانيا مبارك الخطوات ٠‏ 


ويقضل هذا الاقبال العظيم على الطلب والافادة أصبح هذا 
الطالب المجد استاذ! يشار اليه بالبنان , وأصبحت لديه المقدرة 
متمسكا يطريقة السلف الذين لم يرى! غير الأخذ بالكتاب والحديث 
والاجماع » فنجده ينحى باللائمة على من ينسيه الى ابن حزم أو 
غيره من المجتهدين الأئمة » وان كان يكن لابن حزم وغيره من 
هؤلاء كل اجلال واكبارء ويعترف بقراءة كتبهم وتتلمذه عليها ٠‏ جاء 


50 


فى شذرات الذهب : « كان ايبن عريبى » مجتهدا مطلقا يلا ريب . 
قال فى رائيته : 
لقكد حسسرم الرحمن تقليد مالك 
وأحمد والتعم ان والكل قاعذروا 
وقال أيضا : 
لست ممن يقول : قال اين حزم 
لا ولا أحمد ولا التحعمسان )١١(»‏ 
نسيوتى الى ايبن حزم واثى 
لست ممن يقول : قال ابن حزم 
لاولا غسيره فان مقالى 
قال قص ال كتب ذلك علمى 
أو يقول الرسول أو أجمع الخلق على ما اقول ٠‏ ذلك حسكمى 
ويعلق الأستان عيد العزيز سيد الأهل على هذه الأبيات بقوله : 
ويستكثر من السنن . وعن طريق النقص ف النقل وضعف الثقة ى 
التاقلين هاجم اين حزم الملل الآخرى » ورآها لا تثبيت أمام النقد 
الصحيح : و « أبن عريى » مع اتقاقه مع ابن حزم فق الاعتماد على 
النقل والنصوص لا يرى أن ياخذ يظاهرها وحسب », بل ومعها 
بواطنها ٠‏ ولذا فهى يتنصل من اتهام بعض الناس له من أنه مقك 
لابن حزم الظاهرى » ولم يقلد « ابن عربى » فقيها آخر ٠٠‏ سسبواء 
كان من الذين أخذو! بالظاهر , أى جاسوا خاذل الكلام واخذوا بالراى 


. 1955 شذرات الذهب جح م ص‎ )١( 


ان 


كالقدرية أو المعتزلة أي القلاسفة » وانما يعتمد فى كل ها يقوله على 
نصوص الكتاب الكريم واحاديث الرسسول الشريقة واجماع 
المتلفين ء غين واقف عند الظاهر ولا شاطح وراء. الختلال » وههما 
كان تاويل + ابن غربى + لقول من الأقوال. :.قائه لم يعتمت علنب) 
ولا حكما الا كما ورد عن الله وعن رسوله أى أجمع عليه جمهور 
المسلمين )١١(١»>‏ 4« 0 


ومما يؤكد ذلك قوله قى الفتوحات  :‏ وليس عندنا يحمد الله 
تعالى تقليد الا للشارع صلى الله عليه وسلم هه 8 


ويعلق اين العماد على قول ابن عربى : لست ممن يقول قال 
ابن حزم قائلا : « وهذا صريح بالاجتهاد المطلق » كيف لا ؟ وقد قال: 
عرضت أحاديثه صلى الله عليه وسلم جميعها عليه , فكان يقول عن 
اأحاديث صحت من جهة الصناعة ما قلتها 2 وعن أحاديث ضعفت 
من جهتها قلتها » واذا لم يكن مجتهد! فليس لله مجتهد » أن لا تراد 
فهذه آثاره »'5) ٠‏ 


تفوره من الفلسسسفة : 


تبحر «ابن عربى» ف كل العلوم الشرعية واللغوية , وأخذ منها 
اختلف الى آحد علماء الفلسفة ليتعلم هنه . فقد كان يطبعه ينفر 
الأندلس : «١‏ أبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى » ومنها 
نفهم أنه لم يكن يرغب فيما كان يشغل به أبن رشد عقله , فلنستمع 

)01( محلة مثبر الاسلام : ذو القعدة 16لخم"ا! ها.ء 

زم الكبير بت الأحور ص ا ٠.‏ 


؟) شذرات الذهب ح م ص 155 . 


ذا 


اليه يقول : « دخلت يوما يقرطبة على قاضيها أبى الوليد بن رشد ٠‏ 
وكان يرغب ف لقائى لما سمع . ويلغه ما قتح الله به على فى خلوتى , 
وكان يظهر التعجب مما سمع ٠‏ فبعثنى والدى اليه فى حاجة قصدا 
عله بكنن يمحم من + فاقة كان ”عل أصدقا كه وان سس “ناه كلل 
وجهى ولا طر شاربى ٠‏ قلما دخلت عليه قام حن مكانه الى محبة 
واعظاما ء قعائقنى وقال لى : نعم + فقلت له : نعم ٠‏ فزاد فرحه بى 
لفهمى هنه , ثم أنى استشعرت يما أفرحه من ذلك , فقلت له : لا . 
فانقبض وتغير لونه . وشك قيما عنده ٠‏ وقال : كيف وجدتم الآمر 
فى الكشف والفيض الالهى ؟ هل هو ما أعطاه لنا النظر ؟ 


قلت له : نعم , لا . وبين نعم ولا تطير الآرواح من موادها 
والأعثاق من أحسادها قاصقر لونه وأخذه الأفكل(١)‏ » وقعد 
يحوقل . وعرف هما أشضرت به اليه 2 وهى عين هذه المسالة التى 
دكرها :هذا القب"الاماء .افق “داوق :اللو ركب 


وطلب من أبى بعك ذلك الاجتماع بنا ليعرض ماعنده علينا ' 

هل هو يوافق آى :يخالف + قاثة كان من ارياب الفكر والنظن العقلي) 

وخرج مثل هذا الخروج من غي درس ولا بحث ولا مطسالعة 
ولا قراعة: ب توقالق: > هذه بمالة افيكنيكافا ونا رايقما لها أرنانا:: 
فالحيد 2 الذى آنا فى كعات :فيه واحهد عن أربابها "الفاتكية عفاليق 
« ثم آردت الاجتماع به مرة ثانية , فأاقيم لى رحمة من الله ى 
الواقعة ى صورة ضرب بينى وبينه فيها حجاب رقيق انظ اليه منه 
ولا ييصرنى ولا يعرف مكانى » وقد شغل بنفسه عنى » فقلت : 


٠ الافكل على وزن أحمد * الرعدة  قاموس‎ )١( 
. (؟) مداوى الكلوم لقب أحد الاقطاب الذين «عرف أليهم أبن عرني‎ 


ان 


أنه غير هراد لما نحن عليه 2 فما اجتمعت به حتى درج ٠‏ وذلك ىق 
سنة خمس وتسعين وخمسماتة بمدينة هراكش ؛ ونقل الى قرطبة 
وبها قبره ٠‏ ولما جعل التابوت الذى فيه جسده على الدابة جعلت 
تأليقه تعادله من الجانب الآخر , وأنا واقف ومعى الفقيه الأديب 
أبى الحسن ححمد بن جبير , كاتب السيد أبى سعيد » وصساحبى 
ابو الحكم عمر ين السراج الناسخ ؛ فالتقت ابى الدكم الينا وقال : 
الا تنضرون الى ها يعادل الامام أبن رشد فى مركويه ؟ هذا 
الاقام بوهذة اعماله ».يعني تآليفة. + فقال لذ ابن حيين < ها ولد 
نعم ها نظرت لافض فوك », فقيدتها عندى موعظة وتذكرة رحمهم 
الله جميعهم .» وما بقى من الجماعة غيرى , وقلنا فى ذلك : 

هذا الامسام وهذه أعماله 

دا ليت شعرى هل اتت آماله ؟ »(0) 

فنحن نفهم من قول ابن رشك : أنه فى زمان رأى فيه من دخل 
خلوته جاهلا وخرج مثل هذا الخروج من غير درس ولا بحث 
ولا مطالعة ولا قراءة ‏ وهى يقصد «١‏ ايبن عربى » يقوله هذا ب ان 
« آبن عربى » حين دخل الخلوة لم يكن على دراية يعلوم الفلسفة 
التى يعتيرها ابن رشد هى العلوم الجديرة بالاطلاع » ومن لم يطلع 
عليها قهى جاهل ٠‏ كما يقهم من قول « ابن عربى » عن ابن رشد : 
انه غيى مراد لما نحن عليه عدم رغية « أبن عربى » فى تلقى هذه 
العلوم التى كان يدرسها أبن رشد ٠‏ 

وكذلك يقهم من حوار الأصدقاء يوم وفاة أبن رشد مدى الرثاء 
لحالته » وكيف يرثى « ابن عربى » لحالة شسخص ويرقب فى أن 
يكون عليها ؟ 

كما نفهم أيضا كراهيته للفلسقة من هذه القصة التى يقصها 


٠. ١9؟ أبن عربى ص‎ )١( 


لضن 


فى كتاب التدبيرات الالهية « رايت لبعض أهل الكنفر فى كتاب 
سماه « المرتية الفاضلة » رأيته بيد شخص بمرشانة الزيتون , 
ولم أكن رأيته قيل ذلك » فاخنته من يده وفتحته لأرى ما قيه , 
فأول شىء وقعت عينى عليه قوله : وأنأ آريد فى هذا الفصل ان 
ننظر. كيف نصنع الها فى العالم ٠٠‏ فتعجبت من ذلك ورميت الكتاب 
الى صاحيبهة )١(»‏ * 


قانئا ترى أن « ابن عريى » حكم على ذلك الفيلسوف آنه من 
أهل الكقر وذلك يبين هدى ما كان يكنه لهذا العلم من أاحساس . 
ومع ذلك فان 0 ابن عربى » لم يوش عنه التزمت والجمود ولكنه كان 
يناقش قضايا هؤلاء الفلاس فقة فى هدوء ويرد على ما لم يقتذع 
به بالمنطق ٠‏ 


مكاتته فى العلم وشسهادة العلماء له : 


وقد بعدت هصة « أدن عربى » فى طلب العلوم وكانت له عزيمة 

وقد آجازه كثير منهم مثل « ابن عساكنر » امام وقته فى علمه 
ودينه ٠‏ والذى اشتغل عليه خلق كثير وتخرجوا على يديه وصاروا 
سئة عشرين وستمائة يدمشق ٠‏ 

0 ابن الجوزى » الدى كان علامة عصره 2 الحديث وصناعهة 


٠. "١! أبن عربى ص‎ )١( 


2 


أريعة أجزاء ء وله فى الحديث تصسانيف كثيرة توقى سنة 
سبع وتسعين وخمسماتئة ٠‏ 

و « الحافظ السلفى » أحد الحقاظ المكثرين رحل فى طلب 
الحديث ودخل ثغر الاسكندرية ستة 60١١‏ وأقام به وقصيده الناس 
من كل حدب » ويثى له العادل وزير الخليفة الظافر مدرسة بالثغر 
سنة 051 ه توق 091 بالثغن ٠‏ 

واجازة هؤلاء الأعلام « لابن عربى » شهادة لها قيمتها ٠‏ لأنها 
تدل على هدى ما وصل اليه من مقدرة فائقة وبراعة لا نظير لها , 
وتفوق لا حد له ىق ساض العلوم التى برع فيها هؤلاء الأعلام 
الأفاضل ٠‏ 


١ 


سلوكه الطريق الصوفى ‏ الرحلات التى قام بها 


كان للبيئكة التى نشا فيها « سلطان العارفين » أشل كبير ى 
اتجافه الصوفى فقد سيقت الاشارة الى صسلاح أبويه وأعمامه 
وأخواله , ثم من الله عليه بزوجة صالحة » كانت نعم العون له على 
ارتياد الطريق الى الله ٠‏ 

وكان « ابن عربى » قد قلد أعباء وظيفة كاتب ق حكومة 
« أشبيلية ٠ )١(»‏ ويذكر الشعرائى ان هذه الوظيفة كانث لدبى 
يعض ملوك المغرب , فيقول : « كان رضى الله عنه ‏ أولا من 
الموقعين عند بعض ملوك المفرب )١(١»‏ ويذكر صاحب نقح الطيب 
أنه « كثب ليعض الولاة شم رحل الى المشرق )١(١»‏ ويذكر اين العماد 
فى شذرات الذهب نقلا عن المناوى أنه « كان يكتب الانشاء ليعض 
ملوك المغرب »(5) ٠‏ 


٠ 6 أبن عربى ص‎ )١( 

0) اليواقيت والجواهر ص لا ٠.‏ 

0) نفس الطيب ج لاا ص 1 . 

(»؟) شذرات الذلهب جح همه ص 1560 ٠‏ 


ود 


أشبيلية ومرسية وغيرهما عن المدن الأندلسية الشهيرة تحت 
سيطرة الموحدين ملوك المغرب ٠‏ 
ولكنه سرعان ها ضاق بقيود الوظيفة » وتاق الى الحرية ليتفرغ 
لما اختاره لنقسه على هدى من الله من زهادة وتقشف », وقد كان 
ذلك فى حياة أبيه . وساعده على ذلك مرض تشديد أصايه قالزمه 
القراش ؛ فلما برىء منه كانت نفسه قد خلصت من شوائيها كالذهب 
الذى تهذبه النار , وتهيا للانصراف كلية الى حياته الجديدة » ولكن 
تقرغه الكاحمل لها لم يتم الا بعد وفاة آبيه ٠‏ 
وكان فى ذلك الوقت قتى فى حوالى العشرين من عمره : وكان 
قد سيق ذلك الانقطاع قيامه دببسعحض المجاهدات ومن بينها الزام 
تفسسينة الخلوة بيخ الدية والحية ع يدل “على ذلك الجساورة: التى 
تمت بينه وبين ابن رشد التى اشسير اليها سابقا » والتى اراد 
ابن رشد بواسطتها أن يجعل من « ابن عربى » موضوع دراسسسة 
وبحث * 
وحيب الى « ادن عربى » العزلة , فانقطع عن الناس وعاش 
بين المقابر ٠‏ يقول الشعرانى « ثم انه طرقه طارق من الله عز وجل 
فخرج فى اليرارى على وجهه . الى أن نزل فى قبر فمكث قيه مدة 
ثم خرج ٠ )١(»©‏ ويقول صاحب شذرات الذهب : « برن منفردا 
مؤثرا للتخلى والانعزال عن الناس ما أمكن , حتى أنه لم يكن 
يجتمع يه الا الأقران »(؟) ٠‏ 
ويكلت هن عن تفمنة اق كعاب التتويدات 013 + واولقن كه 
انقطعت فى القبور مدة منقردا بنفسى » فبلغنى أن شيخنا يوسف 
ابن تغلف الكرعى قال اخ خلانا د وسنياك نه كرك عحالفية الأحياء 
وراح يجالس الموتى(") + وقد حدثت محاورة بين هذا الشيخ وبين 


. اليواقيت والجواهر ص لم‎ )١( 
٠.0150 شدرات الذهب جا ماص‎ )0( 
٠.017 أبن عرب ص‎ )9 


ع 


« ابن عربى » انتهت ياعتراف الشيخ بأن الذى يجالس الأموات هو 
الذى يعيش بين الأحياء لا الذى يعيش بين القبور ٠‏ وحقا ذلك 2 
قكم من ميت حى », وكم من حى ميت ٠‏ ولطللما سمعنا هذا الأثر : 
الناس نيام فاذ! حاتىا انتيهوا . والقرآن الكريم يقول : « فكشفنا 
عنك غطاءك قفيصرك اليوم حديد )2 ِ 

بدا تحول « ابن عربى » الى الطريق الصوف مبكرا » وبدا 
يتتلمذ على كتب الصوقية ثم عقد العزم على التعرف الى رجالهم 
والبحث عن شيوخهم واعانته مرآته الصافية على الانتفاع السريع 
بكل ما قرا والافادة ممن لقى وعرف ٠‏ 

والمعرقة الصوفية ليس لها سوى مفتاح واحد أن ققده 
الانسان حرم » ولى كانت فى يده حلقة بها مثات المفاتيح » وهذا 
المفتاح هى العمل , يصدق ذلك القرآن الكريم « واتقوا الله ويعلمكم 
الله »() ٠‏ والأثر الشريف : « من عمل يما علم ورثه الله علم ما لم 
يعلم » ٠‏ 

ولقد كان « ابن عربى » عاملا بما يعلم » فتفتحت أمامه مغاليق 
العلوم » وأعطته ما غمض من اس رارها » وتمكن فى وقت وجين 
ان يترجم عن مفهومات حيرت الفحول من الرجال » وجعلته كعية 
القصاد فى الوقت الذى كان هى يشد الرحال نحى كل من يسمع 
عنه أنه ذاق من هذا الطريق شيثا ٠‏ وهذا هى التواضع الكريم 
الذى جعله الث حلية الكمل من الرجال ٠‏ 

ولذلك نراه قد كثرت رحلاته ف؛ داخل الأندلس وخارجها ؛ 
وكلها رحلثت لم يكن الهدف منها سوى لقاء الشيوخ وتحصسيل 
العلم واكتساب المعارف ويناء الرجال ف 

وبالرغم من أن « ابن عربى » وحىل الى منزلة عالية كريمة 


٠. ١5 سورة ق‎ )١( 
. البقرة ام؟‎ )( 


6ج 


الا أنه كان يعترف دائما بان كل عن يلقاه شيخ له + فكان يقول : 
شيخى فلان , ولقيت شيخى فائن » وجاء لزيارتى شيخى فلان ٠‏ 
وشيوخ ابن عريى فى الطريق كثيرون » وكل شيخ له مزية خاصة 
وذوق خاص والطريق الصوف غاص بالأسرار وملىء بالعقبات » وكل 
سق .له طويق: لآ يمكن التاق الية الا بارشاد: يعرفة شيخ ولا يعرقة 
آخر ٠‏ فمن أجل هذا لمم يانف أبن عربى من أن يتتلمذ على الشيوخ 
جميعا . وهذا الذى جعله يغرف من كل البحور , ويفهم كل الاشارات 
ويترجم بمختلف الأآسرار ولا يلتوى عليه أى مسلك ويشهد له العام 
والخاص ٠‏ 
فخ شحيوهة الذي ذكرهر ل عكانة: الفتوافات أذ موستسين 
العيدرأنى » ويعده « ابن عريى » من الأبدال » ويذكر أنه قدم اليه 
خاصة « أشيبيلية » ليراه » رغم آنه لم يكن قد يلغ يعد 
السادسة والعشرين من عمره ٠‏ وليس ذلك بغريب ٠‏ فليس التقدم 
بالسين «خمن معاتى كلمة + الغنيم > اندم بلغ مرتية اهل القحل 
ولى صييا ٠‏ 
ومن شيوخه أيضا « أبى عمران موسى ين عمران المارتلى » 
وكان منقطع القرين فى الورع والزهد والعبادة والعزلة» وكان ملازما 
مسجدة داخل لشبيلية : وكان اللوك يؤورونه نولا يلقت : اليهم + واه 
نثر ونظم فى الزهد مدون مشهور ؛ فمن نثره : كل ما يفنى ماله 
معنى .. من خف لسانه وقدمه كثر ندمه من, أعطاك رقده فقد 
منحك وده - ملك قوؤادك من آفادك ٠‏ ومن نظمه : 
الى كم أقول ولا اأفهطل وكم 1 أحوم ولا انزل ؟ 
وأزجر عينى فلا ترعوىي2 وأنصح تفسى قلا تقيبل ؟ 
وكم ذا قعلل لى ويصسها بعل وسوف وكم تمطل ؟ 
وكم ذا أوؤمل طول اليقا وأغفل وال لوت لا يغقل ؟ 


آ 


توفى سنة ٠١4‏ ه عن اثنتين وثمانين سنة(١) ٠‏ وكان « ابن 

عربى » يجل هذا الشيخ كثيرا » ويذكر عنه آنه سيد وقته » ويعترف 
بأنه هى الذى أرشده الى كيفية تلقى الالهامات الالهية ٠‏ 

وعنهم « أبى الحجاج يوسف الشبريلى » وهى شيخ معتقد له 
كرامات ظاهرة وكان ملازما لتلاوة القرآن ٠‏ 

وهن شيوخه « يوسف الكومى « العالم الورع المجاهد الذى 
كان يحث أتباعه على لزوم المجاهدة . حتى يمكنهم اجتيان العقبات 
فى طريقهم الى الله ٠‏ 

وهنهم « أبى عبد الله بن المجاهد » ى « أبى عيد لله بن قيسوم » 
وكلاهما من الشيوخ الأجلاء المدققين الذين بلغوا فى محاسية النفس 
على الأقوال ««الأقعال ميلغا كبيرا » وقد ترك كل هؤلاء أثرا فى نفس 
« اين عريى » نظرا لما تختلف عليه مشاريهم واذواقهم . 

وقد رسم هى على ضمىوء لقاته للشيوخ طريقه ومذهبه , 
وبواسطتهم قد استئار سبيله ووضحت محجته » ومضى فى طريقه 
الايلؤى على شتوع: )'حهبيقا إلى زاده عائراء تاقنا لله ل وحلثة ومعيتا 
له على وعورة الطريق ٠‏ لذلك نراه يدقق ف محاسبة نفسه فلا يكتفى 
بمحسابتها على الأقوال والأفعال كما فعل « ابن المجاهد وابن 
قيسوم » ولكنه يزيد عليهما فى التدقيق فيماسب نفسه على 
الخواطر , وتلك نهاية الورع » وما أحسب أن وصل اليها أحد الا من 
كان فى مرتبة الصديقين ٠‏ 

ويقول « أسين بلاثيوس » عن « ابن عربى » : « اثئه عمل على 
تكوين روحه منذ سنوات شبابه بالزهد فى الشهوات نماذج رائعة 
فى الزهد قدمها زهاد فى اشبيلية على رأسهم جميعا يجدر أن نذكر 
عبد الله المغاورى 5(6) ٠‏ 


, "١64 ص‎ ١ المغرب فى حلى المغرب ج‎ )١( 
٠ (١إ/ل (؟) أبن عربى ص‎ 


يه 


. ٠ق‏ « أبقى محمد عيد الله المغاورى » شيخ جليل له كلام رائع 
وتوجيهات كريمة. منها قوله يوصى آبا المسن الأشبيلى : «آمرك 
نخس وانهاك عن حمسن + امرك باختيال اذى «الخلق + وادخال 
الراحة على الأخوان وأن تكون آذنا لا لسانا » والخامس أن تكون 
مع الئاس على نفسك , وانهاك عن معاشرة النساء وحب الدئيا وحب 
الرياسة وعن الدعوى وعن الوقوع فى رجال الله » فما اجمله من كلام 
خرج .من نفس صافية ! 

وما أجدر « ابن عربى » بالانتفاع بمثل هذه التوجيهات وهى 
الحريص على تحصيل الجيد من القول والنافع من العمل ٠»‏ ليتخذ 
دتهما دليله وعرشدهة ٠‏ 

فلقئى من شيوخه « شعيب ين الحسين الاندلسى الملقب بابى 
عدين » وقد دلت « ابن عربى » على لقائه خارقة من خوارقه 
العديدة(١) ٠‏ وقد شهد هذا الشيخ لابن عربى ولقبه بيسلطان 
العارفين « وكلام الرجل أدل دليل على مقامه الياطن »(؟) ٠‏ 

وآبى هدين أحد الصوقية العظام وأصله مناشبيلية » طوف 
سائحا فى الأرض وسكن « بجاية » مدة ثم « تلمسان » وكان من أهل 
العمل والاجتهاد وكان امام وقته ٠‏ وقد أقام مدرسة صوفية فى 
عدينة « بجاية » تخرج فيها الكثير من الأجلاء ٠‏ وقد لقيه «ابن عربى: 
فى آثناء جولاته التى قام بها فى بلاد المغرب وكان يطلق عليه « شيخ 
الشيوخ » وقد خاض أبى مدين كثيرا من الأحوال ٠‏ وكان فى مقام 
التوكل لا يشق له غبار ٠‏ توق سسنة 55١‏ آأى 556 على خلاف 
يتلمسسان ٠‏ 


ومن الشيوخ الذين كان لهم تأثير خاص فى حياة « ابن عربى » 


. طبقات الشعرانى ج ا اص *؟!|‎ )١( 
. 1589 ص‎ ١ (؟) طبقات الشعرانى ج‎ 


غ24 


الشيخ ابى العباس العرينى ٠‏ ويذكر أسين بلاثيوس عنه : أنه كان 
من الشيوخ المتوفرين فى اشبيلية على تربية الشباب وإعدادهم 
ليكونوا محل نظر الله فى الأرض ٠‏ فكانوا يجتمعون لديه » ويقرأون 
من علمه وينتفعون بزهده » وكانت له هيمنة خاصة على مريديه . 
ويعتبرونه جميعا آباهم وهم أخوة بين يديه ٠‏ يستتشهد لذلك 
بيتفسيره معنى « الأقريون »فى قوله تعالى « الأقريون أولى بالمعروف » 
بقوله : الأقربون هم الأقربون الى الله لا الأقربون فى الرحم ٠‏ وهذا 
التفسير ذكره « اين عربى » فى كتابه الفتوحات نقلا عن شسيخه 
العريتى ٠‏ 

وتلقى « ابن عربى » عن هذا الشيخ كثيرا من التوجيهات » 
ونقل عنه كثيرا من المعلومات وربما كانت تحدث بينه وبين شيخه 
مناقشات ف بعض الأآحيان , فيحتد فيها « أبن عربى » », لأنه 
لم يكن قد آخذ بعد على ذلك النظام الذى وضعه شيخه العرينى 
لمريديه من وجوب التسليم المطلق للشيخ ٠‏ فيتدخل « الخضر » 
حينذاك لرد « ابن عريبى » الى الطريق السوى 2 وهى وجوب عدم 
معارضة الشيوخ , وقد ذكن ابن عربى فى كتابه الفتوحات هذه 
الوقائع فى اكثر من موضع ٠‏ تذكر منها هذه الواقعة نقلا عن كتاب 
ابن عريى : « الخضر صاحب مويبى . علية السلام ب أطال الله عمرة 
الى الآن بخلاف علماء الرسوم لخبر صحيح تأولوه ؛ قد رآأيناة مرار! 
واتفق لنا فى شانه آمر عجيب ٠‏ وذلك أن شيخنا العباس العرينى . 
جرت بينى وبينه مسالة فى حق شخص كان قد بشر بظهورم 
رسول الله صسلى عليه وسام فقال لى : هى فلان بن فلان ٠‏ 
وسمى لى شخصا أعرقه ياسمه وما رآيقه » ولكن رأيت ابن عمته , 
فتوقفت فيه ولم آخذ بالقيول + اعنى قوله فيه ٠‏ لكونى على بصيرة 
ق ثمية + ولا شك أن الشيخ رمم شيعه علية قتادى فى ماده : 
ولم أشعر بذلك فى بداية أمرى » فانصرفت عنه الى منزلى : ولا كنت 


فى الطريق اقينى شخص لا اعرفه . فسلم على ابتداء سلام محب 


ع 
(م  »‏ الشيخ الأكبر ) 


عشفق + وقال لى يا محمد صدق الشيغ ابا العباس قيما ذكر لك 
عنقلان .» وسمى لى الشخص الذى ذكره أبى العباس العرينى ٠‏ 
ققلت له : نعم وعلمت ما آراد » ورجعت من حينى الى الشيخ لأعرقه 
بما جرى , فلما دخلت عليه قال لى : يا ابا عبد الله , ااحتاج معك 
اذا ذكرت لك مسالة يقف خاطرك عن قبولها الى « الخضر » 
يتعرض اليك ويقول : صدق قائنا قيما ذكره لك ؟ ومن أين يتفق 
لك هذا فى كل مسالة تسمعها عنى فتتوقف ؟ فقلت : ان باب التوبة 
مفتوح » ققال : وقبول التوبة واقع ٠‏ قعلمت أن ذلك الرجل كان 
الخضر , ولا شك أنى استفهمت الشيخ عنه : اهى هى ؟ قال : 
نعم هى الخضر ٠ )١١»‏ 


ولا شك فى آن ظهور الخضر لابن عربى أمر له أهميته » وهو ان 
ذل على شنيء قائما. يدل على قوة مكائتة ورفعة متزلته » وغلى أنه 
سيكون ذا شان عظيم ف الطريق 0 والا لما كان ارشادة الى وجوب 
التسليم للشسيوخ وعدم عتازعتهم على بد: الخكين الذق احفى اث 


وقد عد بعض المحققين « الخضر » من شيىخ « أبن عربى » 
فقد كان له معه اجتماع كثير(؟) ٠‏ وانطلق « ابن عريى » فى طريقه 
وقد وضح هدفه »© وهو يحاول الانتفاع بتوجيهات شيو خه والافادة 
من كل من يلقاه من آهل الطريق ب وقد لقى كثيرا متهم وكان 
ديدنه التواضع للجميع وخدمة الرفقاء » وقد تعلم من ذلك علوما 
جمة . واستفاد قوائد كثيرة ٠‏ فقد عرف كيف يسوس نفسه وكيف 
يربى ارادته وكيف يجمع همه وكيف يصبير فى الشدة وكيف 
يزهد عن ملك ويعف عن قدرة وكيف يجود بما عنده ويؤشر غيره 


. أبن عربى ص لالا‎ )١( 


(؟) نفح الطيب ج لا من 0٠ |١848‏ 


على نفسه ٠‏ ورفع ذلك من همته فرمى بقصده الى الله » عن طريق 
الحب يعرفه » أى عن طريق المعرفة يحبه * 

ولم يآنف فى طريق الصعود الى الله أن يتعلم من كل من يلقى , 
صغيرا كان أو كبيرا . ذكرا كان آى أنثى ٠‏ عظيما كان أى حقيرا ٠‏ 

وقد هر بنا كيف أنه خدم أمرأة أدرك أنها عارفة بالل اسمها 
« فاطمة بنت ابن المثنى القرطبى » ووصل من اعزازها له وانقطاعه 
لخدمتها أن كانت تدعوه بابنها , وتقول له : أنا أمك الالهية 
« ونور » امك الترابية » وقد مكث معها عامين يخدمها ٠‏ كما عرف 
امراة أخرى مسنة اسمها « ياسمين » وكان يعتيرها من الأواهين , 
كما صاحب , « آأبا يحيى الصنهاجى ٠»‏ الضرير وهى من أصحاب 
الكرامات وى « يوسف الأستجى » وكان من الأميين المنقطعين الى 
اله ,و « ايا عبد الله الشرق » وكان من اص حاب الخلوات 
« وصالحا البربرى » وكان صوقيا سائحا كثير التجوال ٠‏ يقول : 
« كان عندنا باشبيلية رجل عابد حمسن الصوت كثير الاجتهاد 
سريع الدمعة دائم العبرة كثير الفكرة والتهجد , بت معه ليالى 
عدة , فلم يكن يفتر , فريمنا أسمعه فى بعض الأحايين ينشد بصوت 
غرد , ودموعه تتحدر على خديه : 


قطع الليل رجال ورج بال وص كلوه 


رقدوا قياه آأنفاس وآاتناس سس سس هؤرزوه 
لا يميلون الى اللوم ‏ ولا يس تيوه 
فكان النوم شىءم لميكونوا يصرقوه )١(‏ 


من هؤلاء جميعا ثلقن « اين عربى » فن الحكمة الصوفية , 


٠. محاضرة الأبران ج ؟ ص "؟؟‎ )1١( 


ان 


وتلقى دروس الطريق وآدايها وكون لنفسه شخصيته الفذة التى 
أشرقت فى الميدان الصوق » وكان لها ذلك الانتاج الغزير الواقر الذى 
لا يكون الا لمن عمن الله أوقاتهم ويارك فيها > فكائت أيامهم الهية 
موفورة الجتى مباركة الثمرات ٠‏ 

رحلاقه فى داخل الأندلس وى بلاد المقرب : 


وبدا « أبن عريى » مرحلة جديدة من حياته » بدا يسسيح 
فى البلاد توقا الى ارواء ظمته الى المعرقة » وقد تعلم من تجاربه أن 
المعرقة بحر لا ساحل له , ان كلما ازداد الانسان منها شريا ازداد 
ظما ٠‏ 

ى « اين عربى » شأنه شأن الراسخين من رجال التصوف , 
فقد تصوف عن علم يعد أن تبحر فى علوم الشريعة وشهد له قيها 
كثير من أعلام الفقه والحديث والتفسير واللغة . وهذه منزلة كفيلة 
وحدها أن ترفع من قدره بين أقدار الرجال ٠‏ ولكن ذلك وحده 
لم يكن كافيا لارضاء طموحه ؛ فقد كانت همته ابعد من ذلك : وكان 
مثله كمثل حجة الاسلام الغزالى » الذى سلك طريق التصوف يعد 
أن آروى ظماآه من كافة العلوم الآخرى مع قارق يسيرن ٠‏ يظهر ىق 
غزارة انتاج 0 ابن عريى » فى علوم التصوف , وغزارة انتاج الغزالى 
فى العلوم الأخرى ٠‏ والسبب راجع الى تبكير « ابن عرب » ى 
ارتياد الطريق الصوف , أما الغزالى فلم يتصوف الا بعد أن افنى 
زهرة شبايه فى العلوم الظاهرية ٠‏ 


والسياحة عنصر من عناصر الطريق الصوفى », فعن طريقها 
يربى المرء ارادته » ويهذب نقسسهء ويصحح عزمه »2 ويوثق 
صلته الله » ويقهر دواعى نقسه التى يولدها الركون الى الاستقرار , 
وق المنياكة اعاقة على القكر .وح على المحرفة واكباب القضية 
وانس بالله والتجاء اليه واعتصام به , اذلك لا نكاد نجد صوفيا 
الا وله سياحاته المتعددة ورحلاته المختلفة ٠‏ 


وه 


يدا « اين عريى » رحلاته فى داخل بلاد الأندلس وف بلاد 
المغرب العربى . وكانت رغبته فى المعرفة رائده » وكان لا يكاد يخلى 
بك من البلاد التى رحل اليها من شيخ فاضل أى عالم جليل ٠‏ وكان 
يتعلم من كل رحلة علما جديدا ٠‏ وكان يقيد كل ما يعن له هن 
فوائد وفيوضات ومعارف ٠‏ 

بدا رحلاته بزيارة مدينة « مورور » قبل سنة ه وهئاك 
التقى بشيخ صوق عظيم أسمه « أيو محمد المورورى 4 وكان عقده 
التوكل , وكانت له معه صحبة جميلة اثمرت ثمارا يائعة وفوائد 
رائعة ٠‏ 

ورحل الى مدينة « الزهراء » ثم الى « قرطبة » ثم ارتد الى 
« أشبيلية » ولقيه بها كثير من الشيوخ الذين تسامعوا بعلى كعبه فى 
الطريق الصوف . فقصدوا! اليه طلبا للتعرف يه والافادة من علمه 
وخكلببيرته ٠‏ 

ولم يلبث « ابن عربى » أن انطلق الى خارج الأندلس ميمما 
شطر المغرب العربى ٠‏ قذهب الى « تونس » فى حوالى سنة 05١‏ ه, 
ولكنهلم يطل اقامته بها فقد عاد الى « اشبيلية » فى نفس العام ٠‏ 
وقد أفاد من رحلته هذه افادة كبرى » فقد لقى فى تونس صوقيا 
كبيرا اسمه «١‏ أبى محمد عبد العزين » الذى توطدت الصداقة بينه 
وبين « ابن عربى » كما اقى صوقفيا آخر هى الشيخ « جراج 
ابن خميس الكتانى » من سادات القوم ٠‏ 

ورجع الى « أشبيلية » عن طريق محاذاته للشاطىء » قمر على 
تلمسان2» وزار قسر خاله « يحيى بن يغان » الذى سبقت الاشارة 
اليه ٠‏ 


وفى العام التالى سافر الى « فاس » كم عاد الى « أشبيلية » 
مرة أاخري 2 وى عام 6531 ه ارتد الى « فاس » وأقام بها فترة 


ذبن 


عاكقا على العبادة والمجاهدة وملاقاة الشيوخ الأجلاء من الصوفية , 
أمثال الشيخ » أبى عيد الله محمد ين قاسم » أمام مسجد الأزهر 
« يفاس » وكان عالما جليلا » وله مصنفات مشهورة من بينها كتاب : 
المستفاد فى ذكر الصالحين من العباد 2 وقد استمع « ابن عريى ٠‏ 
الى هذا الكتاب من مؤّلقه ٠‏ 

وقد تتلمذ على « ابن عربى » كثيرون فى « فاس » وكان يلتقى 
بهم فى مكانه المختار « بستان بن حيون » يستمعون الى محاضراته 
الصوفية التى كان يلقيها عليهم - 

كم ذهب الى « سبتة » والتقى هناك بيعض الصالحين ٠‏ وكان 
ذلك فى طريق عودته الى الأندلس سنة 055ه 2 وهى يريد عبود. 
مضيق جبل طارق اليها ٠‏ 

وفى « غرناطة » التقى بشيخ جليل هى « أبى محمد عبد الله 
الشكان » ويصقه « ابن عربى » بأنه من أكبر من لقيهم فى هذا 
الطريق ٠‏ ولم ين مثله فى الاجتهاد . وكان ذلك اللقاء فى صدر 
ستة 096 ها * 

وفى العام تفسه توجه الى مسقط رأسه د مرسية » ومنها 
توجه الى « المرية » التى كانت مركزا هاما من مراكز التصوف فى 
الأتدلس , ويبدى أن ه ابن عربى » قد أقام فيها فترة طويلة يعكف 
على اللعنااة والتاليفه/ ويلتقى بمبنيقه الحنوق وان معسد يفت ا 
الخزالى » تلميذ الشيخ «١‏ أبى العباس بن العريف » احد اأعسلام 
التصوف ومؤلقيهم » ومن الكتب التى الفها « ابن عريى » فى المرية 
كتاب « مواقع النجوم » وهى من الكتب الهامة ٠‏ 

ولم يليث فى عام لاذه ه أن أتجه الى المغرب هرة آأخرى . 
والتقى ف « مراكش » بشيخ زاهد من شيوخ التصوف اسسمه 
« أبى العباس السيتى » ومن هناك انتقل الى « قاس » بناء على 


ان 


الحصانر » الى المشرق 5 

هذه هى الرحلات التى قام بها 2 اين عريى » فى دآاخل حدود 
الأندلس والمغرب والتى بدات برحلته الى « مرور » قبل سنة 05١‏ ه 
يقليل وانتهت يرحلته الى « مراكش وفاس » فى عام /ا9ه ه ٠‏ 


بدا « ابن عريى » رحلته الكبرى الى المشرق سنة 8ه ه 
كما تقول المصادر ٠‏ وتختلف وجهات النظر حول أسياب هذه 
الركلة + كتفشهم يرجعها الى اسان سياسية تمزة: الى .ها ساد 
البلاد. 3 القرب من فتن :واضطراب فى ذلك الميق.» يسيب اقول 
شمس الموحدين + يقول الدكتور جودت الركابى : « ولما اضمحل 
شان الموحدين وضعف أمرهم بالمغرب والأندلس فى آوائل القرن 
السايع الهجرى »2 واجتاحت الفتئة معظم البلاد والثغور الأندلسية 9 
غادر الأندلس ف تلك الفترة كثير من الكتاب والعلماء الذين توقعو! 
سوع المصير وآثروا العمل فى جو أكثر استقرارا وطمانينة مثل 
الشيخ محيى الدين بن العربى شيخ المتصوفين الشهير وابن البيطار 
المالقى له يال 

ويرى صاحب كتاب « الشعر الأندلسى » آن السبب فى 
هجرة كثيسر من العلماء والشعراء ومنهم « ابن عربى » يرجع الى 
اضمحلال الأندلس الاسلامى تحت وطاة الاسترداد التى شاعت فى 
ذلك الوقت5؟) ٠‏ 


(1) الشعر الاندلمى لاميلوغومس ترجمة حسين هوؤّلس ص 6" ٠‏ 
(؟) فى الادب الأندلمي للدكتور جودت الركابيى ص لاه ٠‏ 


م6 


ولكن يبدى أن « ابن عربى » لم يكن مختارا فى القيام بهذه 
الرحلة ‏ ولكنها كانتت توجيها الهيا » وكيس ذلك بغريب ٠‏ فان من 
صقت مرآتهم وارتقت احوالهم أصبحت حركاتهم وسكناتهم 
لا تصدر ألا يناء على توجيه ألهى يدركونه يأرواحهم واذواقهم , 
ققد تخلوا عن حنطوظهم البشرية : وارتقزًا :الى مسثوى يجعللم 
ريائيين يدخلون فى نطاق الآثر القدسى : عبدى اطعنى اجعملك 
ربانيا » والريانى هى الذى يذكره القرآن الكريم بقوله : « ولكن 
كونو! ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ٠ )١١(١»‏ 


رائ رويا فى ه مراكش ء يلقى اليه فيها الآمر بالتوجه الى مديدة 
« قاس » ومن هناك يصطحب شخصا اسمة « محمد الحصار »> الى 
المشرق - ويستجيب أبن عربى للأمر ويلتقى بالحصار الذى يخبره 
باتغرائ مكل هذه الرؤيا +-ويتجهان معا نهو« تلفسان + + 


أما الرؤيا العجيبة التى تكشف عن مستقبل « ابن عربى » وعلى 
تلذلقة فوى الح دراه .فى تجاية :4 العام تقفه :هده الرذيا 
يقصها علينا صاحب تقح الطيب على لسان «ابنعربى» «رأيت ليلة انى 
اتكفت: كجوم الشماء. كلها .فنا يقى تهم الا اتكدته يلذة حظيمة 
زوحانية : خم 4 كئلت تكاج التجوم اعطيت -الصروف ( وق تسحة 
أعطيت اليدور ) فنكحتها ثم عرضت رؤياى هذه على من قصها على 
رجل عارف بالرؤيا بصير بها ٠‏ وقلت للذى عرضتها عليه : لاتذكرنى, 
كلما ككن. الركيا استتحيظهها :وفال: هذا مق التدر الدع يدرك 
قعره . صاحب هذه الرؤيا يقتح الله تعاللى له من العلوم العلوية وعلوم 
الأسرار وخواص الكواكب مالا يكون فيه أحد من اهل زمانه ؛ ثم 


(1) 1ل عمران الاء. 
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سكت ساعة وقال : أن كان صاحب هذه الرؤيا فق المدينة , فهو ذاك 
الشاب الأندلسى الذى وصل اليها 0١‏ 5 


ويدات رحلته الكبرى الى المشرق ف العام التالى 514 ىه 
وتوقف ف « تونس » قترة طويلة بلغت حوالى تسعة شهور » استانئف 
بعدها السفر قاصدا مكة المكرمة » ومر فى طريقه « بمصر » ٠‏ ولكن 
اقامته لم تطل بها فى هذه المرة » وفى « مصر » فقد صاحبه الذى أمر 
بياصطحابه ؛ فقد مات ودفن يها . وواصل «٠‏ ابن عربى » رحلته الى 
مكة وحيدا ٠‏ 

وكانت شهرته قد سيقته الى هناك ١‏ وتوافد عليه الأولياء 
والنتجحاء عع كل فم يظلدون ركيكة والأقادة حن علمة وتشبتاه 
ومعرقته ٠‏ 

وتوثقت الصسلة بينه وبين « مكين الدين 'بى شجاع زاهد 
اين رستم بن ايبى الرجا الأصقهانى » امام مقام ابراهيم ٠‏ ولهذا 
الشيخ أخت عالمة مسنة أطلق عليها « ابن عربى » لقب : شيذة 
الحجان وفخر النساء : وله ابنة من ارياب الأحوال والمقامات - 
جمعت بين الحسنين الظاهرى والمعنوى » ووصققها بآنها من 
العايدات العالمات السائحات الزاهدات: وأطلق عليها لقب : شيخة 
الحرمين ومربية البلد الأمين , أما اسمها فهى « النظام » ٠‏ 

وكانت هذه الفتاة آية من آيات الله فى العلم والفهم والابانة , 
وكان من الطبيعى أن تدور مناقشات علمية صوفية بين « ابن عربى » 
وبين أفراكد هذه الأسرة الكريمة * ويعجب بهذه الفتاة التى بلغت 
فى المحمرقة حدا كديرا . وكانت مصدر الهام أوحى له بديوان 
« ترجمان الأشواق » الذى نسج فيه قصائده الرمزية على طريقة 
الصوفية التى يتغزلون فيها بائسان حى , ولا يقصدون من وراثه 


٠.016١ نفح الطيب ج لا ص‎ )١( 


/اه 


لذلك الديوان خوقا من أن يمسبيق الى ذهن أحد فهم خاطىء 
لا يتناسب وجلال هذه المقطوعات الصوفية الرائعة ٠‏ 


اقام و بالطاكف #قرييًا هن و مكة #افترة من الوفت وكات الى 
مكة . ولقى بها بعض الصوقية » والتقت روحه مع روح بعض الذين 
قاروا الحياة الدنيا عم الأولياء والصالمين والصديقين :+ 


وفى عام 15١1١‏ ه رحل الى « بغداد » ولكنه لم يقم يها سنوي 
اثكنى عشر يوما استانف يعدها السقر الى « الموصل » للقاء شيخ 
عن شيوح الصوفية اسه - وهل بن عه 1ه ين جام 4 وكات 
لهذا الشيخ روح خاصة وتعلق شديد بالخضر ٠*٠‏ 

واتجه « ابن عريبى » صوب « مصر » فى سسئة 1٠١‏ ه حيث أقام 
ناك فى صهية بعفن الصالامين , يعمرون اوحاتهم بالضاوة والطاعات 
فى أحد البيوت « بزقاق القناديل » بالقاهرة ٠‏ وكان ذلك فى خلافة 
الله الفادل «ؤقد تمرهن لعنة ستشسرهن لها فيا بعد + 


ومن القاهرة توجه الى « الاس كندرية » حيث لم يقم قيها 
طويلا » ثم غادرها الى مكة ٠‏ 


ويذكر الدكتور « على صاق حسين » أن « أبن عربى » التقى 
« بآبى الحسن الصباغ » فى أرض الصعيد يمصر , ف أثناء ذهابه 
الى مكة ,. ورحضر مجالسة ؛. وى « الصياغ » شاعنر صوق مشهونر ,2 
ولكن شهرته لم تصل الى شهرة غقيره ممن جاوزوا مواطتهم 
الأصلية وساحوا ف اليلاد » واسسمة « على دن أحمد ين اسماعيل 
أبن يوسف « وكنيته 0 أبى الحسن الصصلياع وأصله من مدينة 
« قوص » وتوق سنة 1١1‏ ه » واشتير بالزهد والورع والعمق 


مه 


الشيخ « عيد الرحيم القناوي » أكين رجال التصوف شهرة وأعظمهم 
قدرا وأبعدهم عينا فى القرن السادس الهجرى() ٠‏ 


والقى ف عمسيل ايقن سلطان الفاختفيى :ابل الداوكن من 
رأاى ٠‏ وسيآاتى حديث عن ذلك بعد ٠‏ 

وأقام الشيخ الأكبر فى « مكة » عقب رحيله من مصر اليها 
قترة لم تطل , فسرعان ما أخذ آهبته , بناء على التوجيه الروحى 
الى مواصلة السياحة » فرحل الى آسيا المصسغرى وحط رحالة 
فى « قونية » سنة 15١1‏ ء وكانت « قونية » عاصمة الاقليم الخاضع 
للمسلمين ف الدولة البيزنطية » وقد استقيل هناك استقيالا حافلا , 
وخرج الملك بنفسه لاستقباله احتراما له وقياما بواجب الضياقفة , 
وأهداه دارا تقدر المصادر قيمتها يمائة ألف قطعة من الفضة , 
ولكنه تصدق يها ٠‏ 

وربى ف « قونية » كثيرا من المريدين » على راس القائمة منهم 
« صدر الدين القونوى » الذى كان من احب تلاميذه اليه 2 والذى 
كان له فضل كبير فى تيسير تلقى علوم استاذه للمتعلمين » وى 
حمل لواء الدقاع عنه ضد المهاجمين والناقدين ٠‏ 

ول متهن 3و تولية + اطويلا » انف وإصيل كفوالة ذا انين 
الصغرى ,. واستمن فى هذه الرحلة ما يقرب من عام ؛ مر ف خلاله 
بكثير من المدن الهامة فى الأناضول مثل « قيصرية » و « ملطية ,» 
وى « سبيواس » ى « أرؤن الروم » وقد كانت أسيا الصغرى تطلق 
على « آرمينية » ى « تركيا والأناضول » * 


ثم لم يلبث ان دخل « العراق » فزار « حران » فى نفس 


)١(‏ الآدب الصوثى فى مصر فى القرن السسابع الهجرى ص ١7١‏ . الدكتون 
على صاق حسين ٠.‏ 


68 


العام يصحيه فى هذه الرحلات يعض أخوائه من أهل الطريق 0 
تياسبون اق شبياساكهم اش ما.كون الأنين + ريتفمون يما 'يتلتوئة 
من فيض الهى ومدد روحى ؛» ولقد أشار « الشيخ الأكين » فى كتايه 
« الفتوحاتك :الى هذى الرسحُللة يقولة يحص اعد اخؤاته الذي 
سره هذة حسن دره يامه وعنايته يها : « أعرف ذلك الشلخص 
بعينه وصحيته وكان يعظمنى ويرى لى كثيرا » واجتمعت به فى 
« دمشيق » وف « سيواس » وفى « ملطية » وف « قيصرية » 2 
وخ ددمتى مرة » وكانت له والدة كان بارا يها » واجتمعت به ف 
« حران » فى خدمة والدته . فما رأيت من يبر أمه مثله » وكان ذا 
مال 2 ولى سئون ققدته من دمشق » قما أدرى هل عاش 
أى مات ؛() ٠‏ 


وق عام التقى 2 بالشهاب السهروردى » فى يغداد « حين 
رحل اليها بعد انتهاء رحلته فى « آسيا الصغرى » مارا « بدئيسن » 
فى ديار بكر 2» وشاهد ماء الفرات وقد جمد ثحت يرد الشتاء 
القارس فى اقصى الشمال حتى عاد « أرضا تمشى عليه القواقل 
والناس والدواب , والماء تحت ذلك الجليد حار ٠ )١(»‏ 


و « السهروردى » كان فى ذلك الوقت شيخ الصوفية فى 
8انقذاد + -. وك وصبل ق. التضوك الى عتذلة لا تداكتها هتزلة. : 
ولذلك كان حرص « اين عربى » على لقائه شديدا ٠‏ 

والصوفية لهم تقاليد خاصة ف مقابلاتهم » وهى تختلف من 
فسخصنية الى الخرئ :+ ولكنها' طاليد, لها احتراعها »'فمن تقاليه 
بعضهم فى اللقاء الصمت ,٠‏ ولكنه صمت ابلغ من الكلام ٠‏ وهذا 
ها حدث بين « اين عربى » ى « السهروردى » حين تقابلا 2 كان 


(!) أبن عربى ص م" ٠‏ 


>. 


يينهما صمت باللسان : ولكن كان هناك تخاطب بالجنان » خرست 
الألفاظ وتحدثت اللحاظ 2 ومكثا هكذا مدة طويلة وانصرف كل 
منهما دون أن ينبس ببنت شفة ٠‏ وحين سسثل « ابن عربى » عن 
« السسهروردى » يعد ذلك أجاب يانه : مملوء سنة من فرقه الى 
قدمه + ولما سثل « السهروردى » : ما تقول فى « أبن عربى » ؟ 
قال : انه بحر الحقائق(١) ٠‏ 

و « السهروردى » هى شهاب الدين أبى حقص عم ين محكد 
أبن عيد الله ين عمويه « محمد » السهروردى كان امام وقته 
لسانا وحالا . ولد سنة 9؟ه ه وتوق « ببغداد » سنة ؟؟1 اه 
ومن شعره الذى يدل على صقاء روحه قوله على طريقة الرمز 
بالخمن : 

لا قسقتنى وحدى فقما عودتنى 

أنى أشح يها على جلاسى 
أن يصير التدماء دون الكاس 

وارتفعت منزلة « ابن عريى » ف « يغداد » ارتفاعا عظيما , 
وكثر التللمين من حوله 0 وتطايرت شهرته الى كل مكان ؛ ولعله 
وجد ف « يغداد » أنشعسا روحيا جعله يركن الى الاستقران فيها 
فترة من الزمن » قيل أن يتركها عائدا الى « مكة » فى سنة ١١113ها ٠١‏ 

ولم يقم فى « مكة » طويلاً » ففى رمضان سنة ؟١1‏ ه سسافر 
أل و قونية هزه لخر كر ترعيا إلى ير حلت ل الفينة القن 
كلريا + وكبانف لدع اندها ككرينا عنانما سيلة نقصد المسييدان 
الحاجات والمظالم ٠‏ 


٠ أبن الغارض سلطان العاشقين ص 5م‎ )١( 
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وسافر الى « حمص » حيث وجد تكريم سلطانها له لا يقل 
عن تكريم غيره عن الملوك والأمراء الذين سعدوا| يلقاء « اين عربى » 
فى ممالكهم . وأراد « آسد الدين شيركوه » سلطان « حمص » أن 
يظقر بابقاكه عنده نهائيا » بآن يجعله يتخذ من « حمص » دار اقامة 
له ء فامر له يعطاء يومى يقدر يمائة درهم . ولكن كيف يقبل 
العصفور الطليق اليقاء فى ققص ولى كان عن ذهب ؟ 


ولو كان وابن عربى» هدفه الدنيا وطلب الأمان لوجد ضالته فى 
كل مكان ذهب اليه وحل به ». ولكنه كان قد ملك عنان الزهد ٠‏ 
واتصرف بكليته عن الدنيا التى نظر اليها من وجهة نظر القرآن 
الكريم حيث يقول : « اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهى وزينة 
وتفاخضر بينكم )١( ٠٠‏ فلم يلبث أن انطلق كعادته محلقا فى فضاء 
الكورن الواسع تصرفه القدرة حسيما تريد » غاسر «حمص» سائحا 
قمى « بملطية » وهناك 'ولد له غلام فى رمضان سنة 5١4‏ ه ٠‏ 


ولكن هذه الحياة المضنية والتجوال المستمر والجهد المتواصل, 
فى ظل نظام صارم من الزهد والتقشفم وملازمة العيادة والسهر 
كان لكل ذلك اشر كبير فى توجه الشيةخ الأكبر الى « دمشق » 
ليستقر نهاتيا يها منذ سنة 1٠١‏ ه ٠‏ حتى وافته منيته المحتوعة , 
قلبى نداء ربه الكريم وسعد بجواره هنيئًا فى سنة 1١١8‏ ه ٠‏ 


وقد كان اختياره « دمشق » لتكون مقرا نهائيا له اختيسارا 
مبتيا على هدى من توجيه الرسول الكريم - صلوات الله عليه 
وسلامه ‏ الذى ثبت عنه أنه قال : عليكم بالشام ٠‏ فانه خيرة الل 
من أرضه واليها يجتبى خيرته من عياده(؟) ٠‏ 


. ٠؟. سورة الحديد‎ )١( 
. 5556 أبن عربى ص ه46 والعبارة منقولة من الفتوحات جه ؟ ص‎ 3) 


بذ 


وفى دمشق يشره النبى صلى الله عليه وسلم بتحقيق آمنيته 
فى اخراج ه فصوص الحكم » الذى يقول فى مقدمته : « ٠٠‏ رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميشرة أديتها فى العشر الآخر 

من المحرم سنة سبع وعشرين وستماكة بمحروسة دمشق » وبيده 
صلى ال عليه وسلم كتاب , وقال لى : هذا كتاب قصوص الحكم , 
خده واخرج به الى الناس » ينتفعون به » فقلت : السمع والطاعة 
لله ولورسوله واولى الأمر منا ٠ )١(»‏ 


على أن استقراى الشيخ الأكبر فى « دمشق » لم يكن يعنى 
خلوده الى الراجة فقن ال كفا على وام 1 وتاليقة 
ندرك أن عي ابن عربى » كانت حافلة يجلئل الأعمال منذ 


لقد كانت هذه الحياة سلسلة متواصلة الحلقات من الرحلات 
التى لم تكد تنتهى واحدة هحنها حتى تبدا آخرى ٠‏ ولم تكن هذه 
الرحلات الا هادفة دائما الى تحقيق اغراض كريمة » وف مقدمتها 
تحصيل المعارف أو لقاء الشيوخ أو تربية المريدين 0 وف أثناء ذلك 
كانت تظهر له مؤلفات نافعة تنم عن عبقرية فريدة فى نوعها ٠‏ 

واذا تتبعنا خطوات سياحته يمكن أن نقف على أحداث هامة 
في حياته ارتبطت بيهذه السياحات ارتباط الأسباب بمسيباتها ٠‏ 

١‏ كانت رحلته الى مكة فى فتراتها التعاقبة موحية له يتاليف 


(() شرح القاشاتى على قصوص الحكم ص ٠١‏ 


1 


والصوفية والأدبية ٠‏ 


منها « ترجمان الأشواق » الذى الفه ىف سنة 8ؤه ه , 
وتذكر دائرة المعارف الاسلامية عنه ما يأتى : « وتعرف «اين عريى» 
آثناء اقامته يمكة عام 014 ه بامراة عالمة من تلك المدينة » وما عاد 
الى مكة عام 5١١‏ ه نظم مجموعة صغيرة من الأشعار الغزلية 
أشاد قيها بعلم هذه المراة وجمالها الفتان وما كان بينه وبينها من 
حب ء وى العام التالمى رأى أنه من المقيد أن يتيع أشعاره بشرح 
صوق » وقد نشر هذه الأشعار وشرحها وترجمها الى الانجليزية 
تيكلسون ٠ )١(»‏ 


ولكن الحقيقة أن هذه القصائد القت فى عام ههء وليس 
فى عام 5١١‏ ه ء وأن الشرح هى الذى كان فى عام 1١١‏ ه ٠‏ يذكر 
ذلك « ابن عريى » نفسه فى مقدمة « ذخائر الأعلاق شرح ترجمان 
الأشواق » حيث يقول : « لما نزلت مكة سنة خمس ماكثة وكثمان 
وتسعين آلفيت يها جماعة من الفضلاء ٠*‏ ولم أر فيهم مع فضلهم 
عثل الشيخ العالم الامام بمقام ابراهيم عليه السلام نزيل مكة 
مكين الدين ابى شجاع ٠٠‏ وكان لهذا الشيخ رضى الله عنه بنت 
عذراء طفيلة هيفاء تقيد النظر وتزين المحاضر وتحير المناطر تسمى 
بالنظام » من العايدات العالمات السائحات الزاهدات شيفة 
القلائد ٠ ٠»‏ 


.20١ دائرة المعارف الاسلامية مادة ابن عربى جا‎ )١( 
٠. (؟) ذخائر الاعلاق فى شرح ترجمان الآشواق ص ؟‎ 
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وقد أثبت ذلك « آسين بلاثيوس » ف كتثايه « اين عربى » 
حيث يقول : « انه فى نفس السنة سنة 558 يلغ الغاية من رحلته , 
العلماع والصالحون يثوددون اليه » وعهن بين هولاء الامام الموكل 
بمقام ابراهيم وأسيمهة 00 أيبو شجاع « الذى انعقدت بينه ويين 
د أين عربى »6 مودة وثيقة 2 وكانت لهذا الامام بنت ذات حمال . 
قأوحت الى ابن عربى بموضوع كتاب من أشهر كتبه هى ترجمان 
الأشواق ٠‏ ثم يقول : نراه فى سنة 51١‏ ه لا يزال فى مكة ماكنا 
على عبادته المعقادة ف الكعية ويكتب شسرحه على ترحمان 
الأشنواق و( ٠‏ 


ولسنا يصدد الدفاع عن « ابن عربى » فى قصائده تلك التى 
أثارت حوله ثائرة الققهاء والمتشككين » فان حياة الشيخ الأكبر 
نفسها تضعه فوة( مستوى أى شيهة من الشيهات وتداقع عنه , 
والمنهج السلوكى الذى اختاره لنفسه قد جعله زاهدا فى كل مثعة 
حن مقع الحياة رخصت أى غلت : وليس من الممستساغ أن يقبل 
هذا السائح الرامى بقصده الى الله أن يتغزل غزلا حسيا فى فتاة 
كان هى فى ضيافتها وضيافة أييها . فان لم يتناف هذا مع صلاحه 
أرقى آرومة من أرومات العرب مجدا وأياء وشهامة » وهى أرومة 


طيىء ٠‏ 
وان هذه الخواطر التى حاكتها أخيلة المهاجمين هى التى 
التق كعا 'فيها عقدى: الرمن الصوق الذئ نابي الصسوفية على 

. اين عربى ص لاه‎ )١( 
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استمالة مين أن طون التمتودوفة الى أذواق وعوزاحفد واتطلق 
الصوقية بعواطفهم نحو الله , ولكنهم لم يتمكنوا من أن يصرحوا 
بذلك قرمزوا عن حبهم لله بالغزل الحسى ضذا بأسرارهم وحقاظا 
على معانيهم ٠‏ ولذلك نرى ابن عربى يقول : « وقد شرحنا من ذلك 
نظما لنا بمكة سميناه ترجمان الأشواق وشرحناه فى كتاب سميناه 
النفاش والأعلاق تسنبب. اغتراض. بعض فقهاء علب علينا »فى 
كوننا ذكرنا أن جميع ها تظمناه فى هذا الترجمان انما المراد به 
معارف الهية وأمثالها , فقال : انما قعل ذلك لكونه منسويا' الى 
الدين + هما آزاد أن متحت النة مكل هذا القول والتكييب + 
قجزاه الله خير! لهذه المقالة « فانها حركت دواعينا الى الثشرح 
قانتفع به الناس , فايدينا له ولأمثاله صدق ما نويناه وما ادعيثاه » 
قلما وقف على شرحه تاب الى الله من ذلك ورجع »(0) ٠‏ 


ولكن الدكتور زكى ميارك يتايع دائرة المعارف الاسلامية ق 
فهمها عن ابن عربى من أنه كان يقصد الغزل الحسى ٠‏ وذلك ىق 
أن يوجه هذه القصائد وجهة صوفية ارتكب كثيرا من التعسقف » 
وهذا القول له خطورته 8 قاين عريى مصدق ق قوله 0 ووقاشع 
حياته تؤيده يقول الأستاذ محمد ابراهيم الجيوشى : « ومن البين 
التمييز بين هذا الضربي من الشعر وبين الشعر الغزلى . هل هذا. 
قيل فى معشوقة من البشر أى منشودة من السموات ؟ حتى أن 
ابن غريئ اضنطن الى كتابة شرح لتوضيع الغرض من الشتسعارة 
ولازالة ما علق بالأذهان من أنها قيلت تشبيبا بامراة »(5) ٠‏ 


(1) أبن عريى من هلا . 
(؟) بين التصوف والأدب لمحمد ابراهيم الجيوثشى ص الم . 


1 


ولى صمح قول الدكتور زكى ميارك عن ابن عربى لصح اطلاقه 
على كل شاعر صوق له شعر غزلى ٠‏ ولصح عن رابعة العدوية التى 
يطلق عليها شهيدة العشق الالهى أن معشوقها انسان ف ثلك 
الأشعار الرائعة التى وقفت اتفاس المميين حولها لاهكة ٠‏ 

وليس هناك تعسف فى شرح ترجمان الأشواق ولكنها المعانى 
العشلة. والاسيران الالبية الكن.عازالت :تحد ححصيانتها ف اقلم ابن 
عربى عن الابتذال رغم الشرح ٠‏ وستظل كذلك فى صسون وحفاظ 
حتى ولو وضع حولها الشارحون ألف شرح وشرح ٠‏ 

ومن كتبه الهامة فى « مكة » الفتوحات ال مكية الذى يقول عته 
الشعراتى : انه بعد أن ألفه وضعه قوق الكعبة عاما كاملا : ثم بعد 
ذلك تناوله فوجده بالحالة التى وضعه عليها لم تؤثر فيه شمس 
ولا أمطار ولا رياح١١) ٠‏ 

ويعتس تأليف هذا الكتاب صدى لما وصل اليه « ابن عريى » 
هن منزلة روحية عظيمة وكما يقرر هى أن ما ورد فيه كان فيضا 
الهيا القاه الله فى روعه فترجم عنه فى هذه الأجزاء الضخمة ذات 
الستين والخمسمائة فصل ٠‏ 

وكتاب الفتوحات الذى نرجى أن نتحدث عنه قيما بعد ب 
له'أثره الخطير بين الصوفية ويعد من الكتب الرتيسية ف علم 
التمححدوت :: 

؟ ‏ مجيئه الى « مصر » فى سنة ٠١٠‏ ه كان سببا 3 أثارة 
ثائرة الفقهاء عليه حتى اأوغرو! عليه صدن السلطان العادل » وهمو؛ 
بان يبطشوا يه لولا أن قيض الله له من كان سيببا فى انقاذه من 
هذه الفتنة التى أوشكت أن تعصف به ٠‏ 


+ اليواقيت والجواهر ص ؟!‎ )١( 
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وقصة ذلك أنه حين قدم القاهرة نزل فى دار بها جماعة من 
الصوقية فى « زقاق القناديل » والتام شمل هؤلاء حول ذكر الله 
والتزام عبادته على نحى خاص أدى الى ظهور بعض الخوارق على 
أيديهم ...وق ليلة اتيفتت .من السام الداكرين انؤان بمشيكة يندت 
كلام التستهرة إوراى:ه اين . عدوي 4ه شيحمنا يخاطه بلفيحبان عت 
قصيح قائلا : « اعلم أن الخير فى الوجود والشر فى الحدم » أوجد 
الانسان يجوده وحعله وحدانيا فى وجوده ٠‏ تخلق ياسمائه وصفقاته 
وفنى عنها بمشاهدة ذاته , فركى نقسه ينفسه وعاد العدد الى 
أسه فكان هى ولا أنت » ٠»‏ 


وقد قهم « ابن عربى » هذه الاشارات وحاول أن ينظم حولها 
شعرا يترجم عن معانيها » ويبدى أن عوام الصوقية لم يدركوا 
جلال هذه المعانى فنقلوها عفوا أى تباهيا الى أسماع الفقهاء الذين 
يغارون على السنة » ولعل ما كان قد شاع من اشسعار ترجمان 
الأشواق قبل كتابة شرحها قد وصسل ايضا الى أسماع هؤلاء 
عربى » بالكفى والثبور وعظائم الأموى . طالبين منه أهداى دمه حتى 
يكون عبرة لغيره ٠‏ 

ولكن الغريب أن « ابن عربى » لم يتاش بذلك ولم يتزعزع ايمانه. 
وكان ذلك بسيب توقعه لما يحدث له وتوطينه النقفس على الصير على 
ذلك ٠‏ جاء فى شذرات الذهب : « وقد أوذى الشيخ كثيرا فى حياته 
ويعد عماته بما لم يقع نظيره لغيره » وقد آخبرهم عن نقسه يذلك ٠‏ 
وذلك من غرر كراماته ٠‏ ققد قال ف الفتوحات : « كنت نائما فى 
ابراهيم انه كان أواها حليما , فعلمت أنه لابد أن يبتلينى بكلام فى 
عرضى من قوم فاعاملهم بالحلم قال : ويكون أذى كثيرا فانه جاء 
يحليم بصيغة الميالغة » ثم وصفه بالأواه » وهى من يكثر التاوه لما 


584 


يشاهد من جلدل الله )١(»‏ وقد وطن الشيخ الأكير نفسه على الصبر 
لهذا الآأذى حتى يكون جديرا بالتخلق بمقام الخليلية ٠‏ 

يقول مؤلف كتاب « أبن عربى » ومن حسن الحظ فى هذه 
المناسيبة أن هذه الاتهامات لم تلق اذنا سميعة عند الملك العادل 
لسياسته الحرة السحمحة », وكانت توصية من جانب الشيخ 
أأيبى الحسن اليجائى صديق ابن عريى . كانت هذه التوصية كافية 
لتفسير مذهب ابن عربى فى وحدة الوجود تفسيرا رمزيا فامر ياطلاق 
سراحه .»(؟) ٠‏ 

ولم تثن هذه المحنة عزيمة « ابن عريى » ولم تعقه عن طريقه . 
لأنه عرف هذا الطريق وآادرك تهايته وايقن يسلامته . واستهان يكل 
خطورة فيه ٠‏ 
هل التقى ابن عربى بابن الفارض ؟ : 

شىء آخر فى مصر يعد من الأحداث الهامة فى حياة الشسيخ 
الأكير ذلك هى لقاوٌه باين الفارض ٠‏ 

كان ايبن الفارض معاصرا! لاين عريى . وان اختلف موطن كل 
منهما ٠‏ ققد ولد اين الفارض فى مصر سنة كلاه ه ونشا يهأ فى ظل 
الدولة الأيوبية ورحل الى مكة وقضى يها خمسة عشر عاما » رجع 
يعدها الى القاهرة حيث حكث يها حتى وافته منيته سنة 1١1:‏ ه 
بعد أن بلغ فى العلوماللدنية والصوفية مبلغا كبيراء وقد ضمنخلاصة 
معرقفته أشعاره التى سرت مسرى الشمس ؛ ووضع حولها الشراح 
كثيرا من الشروح والتعليقات وأطلق عليه من اجلها «ه سلطان 
العاشقين » وكان آهم أشعاره قصيدته « نظم السلوك »() ٠‏ 

)001( شذرات الذهب جح ه ص 1١5١‏ 5 

(؟) آين عربى ص 16 ٠‏ 


|49 راجع عمر بن الغارض سلطان العاشقين ص (٠‏ © لم١‏ . 
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ولقد أشارت يعض المصادسر اشارات طفيقة حول امكان هذا 
اللقاء . فقالت : أن محيى الدين بن عريبى طلب من اين الفارض ان 
ياذن له ف شرح تاثيته الكبرى فاجاب ابن الفارض : بان كتابك 
الفتوحات المكية شرح لها » ومن هذه المصادر ما نقله المقرىفى نقح 
الطيب عن «١‏ المقريزى » فى ترجمته لعمر بن الفارض(١) ٠‏ 


ولكن تفضيلات هذا اللقاء. لم يترعن لها اعداء حش يمكن معرقة 
الزمان والمكان ويقية ما دآر بين هذين الشيخين من حديث : مما 
خغل حكن اليكين 3 العسى الدديكد برو تعره تفلي هزه التدائكة 
اطلاقا . كما قعل « أسين بلاثيوس » فى ترجمته « لابن عريى » قائه 
برغم تعرضه لبعض التفصيلات الدقيقة لحياته لم يتعرض لذكر 
واقعة لقاته باين الفارض ؛ وان كان قد ذك. عن « ابن الفارض » أنه 
يلغ مرتبة عليا فى التصوف والارتفاع فى قلوب المسلمين » وذلك حيذما 
تحدث عن شهرة « أبن عربى » « الذى طبقت شهرته بلاد المشرق 
كلها , لا ينافسه فى شهرته غير صوق آخر معاصر له هو عمر بن 
القارض الشاعر المصرى الصوف المشهور .؟) ٠‏ 


ويجون أن يقال : ان منهج « أسين بلاثيوس » فى ترجمته لابن 
عربى يعتمد على ابن عريى نفسه فى كتبه » ولاسيما كتاب الفتوحات 
لأنه يقول فى هقدمة كتايه : « حياة الصوف المرسى ابن عريى وهى 
موضوع القسم الأول من هذه الدراسة قد استخلصناها مما ورد من 
نصوص تتعلق بحياته فى كتبه خصوصا فى كتاب الفتوحات المكية , 
ودون أن نهون منشان المعلومات القليلة التى يقدمها لنا من ترجموا 
لحياته فاننا نعتقد أن ها قدمه لنا ابن عربى نفسه أكبر أهمية » ٠‏ 


. 1٠١إل نفج الطب ج لا ص‎ )١( 
٠ (؟) أبن عربى ص 86م‎ 


1/٠ 


ى «اين عريى» لم يتحدث عن هذا اللقاء بيئنه وبين «اين الفارض» 
كما تحدث عن غيره من اللقاءات التى تمت بينه وبين شيوخ كثيرين - 

وكما اغفل »2 أسين بلاثيوس © هذه الواقعة اتكرها غيره من 
المستشرقين مثل « نيكلسون » « وماسيتيون » يذكن ذلك الدكتور 
محمد مصطفى حلمى قائلا : « ومن هنا ذهب المستشرق الانجليزى 
تيكلسون الى أن ابن الفارض وابن عربى لم يلتقيا قط , كما ذهب الى 
مثله المستشرق الفرنسى الأستاذ ماسينيون ٠‏ وذلك فى محاضسرة 
ألقاها بقاعة الجمعية الجغرافية عن' ابن الفارض والششترى فقد 
استبعد أن يكون ابن عربى فى زيارته لمصصر قد عرف ابن الفارض ,2 
وان كان كل منهما قد أحس يوجود صاحيه فى عالم الشسسعر 
والتصوف ٠ )١(6©‏ 

والدكتور مصطفى حلمى يذكر ذلك بعد قوله : « نحن لا نتكر 
زيارة ابن عربى لمصر أو المامه بها » ولكن الذى لا نستطيع التثبت 
منه هى أن يكون أبن عربى قد التقى حقا بابن الفارض ونشآت بينهما 
صلة شخصية تبودلت فيها الآراء الصوفية والأذواق الروحية ؛ اذ 
ليس ثمة ما يثبت هذه الصلة اثباتا قاطعا » ٠‏ 

ونحن لا يمكننا اضافة شىء جديد الى ذلك ؛ ولكن يمكن أن 
تذهب الى رأى الذى يثبت امكانية هذا اللقاء وحدوثه » مستمدين 
من حرص «ابن عربى» الزائد على لقاء الشيوخ دليلا قويا غلى حدوث 
هذا اللقاء , فان المتتبع لرحلات هذا الشيخ الجليل يرى مدى شففه 
بالتعرف الى رجال الوقت من الصوفية ٠‏ وف كل مكان يحل فيه 
يبحث عمن يرى انهم محل نظر الله فى الأرض ٠‏ وابن الفارض لم يكن 
شيخا مغمورا من شيوخ الصوفية . ولكنه كان علما من اعلامهم تشد 
اليه الرحال من كل مكان ؛ فليس من المعقول ان تسنح لابن عربى 
فرصة ثمينة كهذه ولا يغتنمها وهى فرصة وجوده فى القاهرة + 


٠ ١١ ابن الغارض سلطان العاشقين ص‎ )١( 


لف 


على أن هذا اللقاء قد لا يكون حدث فى القاهرة » اذ من الجائز 
حدوثه فى مكة , ونحن نعلم أن ابن القارض « قضى ف ظل الحجاز 
أكشر أيامه اشراقا بانوار القتح قيمنا بين سنتى 1١1‏ هاى 1758 قى 
أواخرها أى 559 ه قى أوائلها )١(»‏ وابن عربى يقينا كان يلم كثيرا 
بمكة فى السنين قبل رحيله نهائيا الى دمشق سنة ٠ 5٠١‏ ففى هذه 
السنوات السبع السايقة على استقراره فى دمشق لا يبعد أن يكون 
قدحدث لقاء بين الشيخين العظيمين » ولعل ذلك هى الأرجح » قفان 
أبن الفارض قبل رحيله الى الحجان لم يكن قد الف بعد ٠‏ تائيته 
الكبرى » التى يعتبر أن الفتوحات المكية شرح لها ٠‏ 
الصوفية يظهر فى تصرفاتهم الغريبة فى بعض الأحيان /» وقد يكون 
هذ! الاغفال متعمدا من جانب « ابن عربى » لأن هناك من الأحاديث 
التى دارت بينهما ما لا يمكن الاباحة به أى الخوض فيه بين شخصين 
أحدهما سلطان العارقين والآخر سلطان العاشقين » وبين العشق 
والمعرفة تدق الأسرار وتثوه الأفكارن ٠‏ 

ان هذا اللقاء ممكن من غسر شك : وكل ما أمكن أن يسجل منه 
هى هذا الحوار القصير الذى لا يؤدى الى هتك سير أى كشف حجاب ٠‏ 
هذا الحوار الذى دار حول شرح التائية الكبرى وأن الفتوحات المكية 
خير شرح لها ٠‏ 

والتائكية الكبرى قصيدة طويلة اسمها « نظم السلوكِ » وكانت 
ثمرة من ثمرات الوجد والغيبة والدهش وغيرها من الأحوال الصوفية 
التى كانت تعرض لنفس ناظمها وتعتبر ترجمة ذاتية لحياة الشاعر 
الروحية(؟) ٠‏ وهى يوص قها هذا يمكن أن يصدق عليها قول 


(؟) عمر بن الغارض سلطان العاشقين ص ٠ 5١‏ 


زف 


أبن الفارض لابن عربى : كتايك الفتوحات المكية شرح لها ٠‏ لأن 
الفتوحات تتجه هذا الاتجاه وفيها بيان توضيحى كا كان يمس به 
الشيخ الأكبر من مراحل روحية وأذواق وجدانية ٠‏ 


متزلته لدى املوك والآمراء : 


ويمكن للمتتبع لحياة هذا الرجل العجيب الذى قضى حياته 
كلها منيكا حجسمه وقواه فى رحلات؛ داثئبة مستمرة , أن يدرك مدى 
الأحداث الهامة فى حياته التى لم تخل من حيوية دافقة وحماس علمى 
بالغ وانتاج خصب وفير فى كل المعارف الصوفية التى قوبلت فى بعض 
الأحيان بالانكار والمعارضة , وقد راينا لونا منها فى اثناء مروره 
بالقاهرة , والتى اشتدت فيما يعد حتى حرضت الناس على عدم 
عطالفة كثبه وقراءتيا يل ونادت: باخشهر اق .وقد أرى ذلك إلى 
ضياع كثير من مؤلفاته التى لم يبق منها الا اقل القليل ٠‏ 


ولكن حياته مع ذلك كانت مياركة عامرة زاخرة بيج لائل 
الأعمال » وقد بلغ الشيخ الأآكبر لدى الملوك والأمراء منزلة عالية , 
وصل اليها بالزهد ,» وقد ورد عن الصوفية هذه الحكمة الخالدة : 
ازهد قيما فى أيدى الناس يحبك الناس ٠‏ وكائ «١‏ اين عصربى » 
كذلك , فقد وجد الملوك فيه نموذجا فريدا غير ما كانوا يرونه من 
العلماء والفقهاء . ففى الوقت الذى يتنافس فيه هؤّلاء للتقرب الى 
أولى الأمر واأصحاب السلطة . طمعا فيما ينالونه منهم من مغانم 
مادية أى آدبية » كان هى ينفر من ذلك ٠‏ وقد وطد نفسه على القرار. 
من كل قيد يقيد حريته ولى كان هذا القيد من ذهب ٠‏ يضاف 
الى هذا عدم تحرج بعض العلماء فى اكتساب ال مال ولى كان على 
حساب الدين ؛ فى حين ان الشيخ الأكبر كان يعمل للدين حسسايه 
ويرعى له حرمته وقداسته , وكيف لا يكون كذلك وهى الذى افنى 
حياتة. على اساسن قؤاهنه 3 الوصؤل الى حقيقة العرقة © + 
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ولنضرب مثلا على ذلك حتى لا يظن أن هذا الكلام يطلق على 
علاته : بلع « ايبن عربى ٠‏ فى نقس الملك الظاهر غازى صاحب مدينة 
حلب »منزلة عطيمة » واصيحت له كلمة مستموعة لدنه ق الشفاعة 
لأصحاب الحاجات ٠‏ وكان الملك. يقصده كثيرا فى متزله » وقد :رفع 
اليه « ابن عربى » فى مجلس واحد مائة وثمانى عشرة حاجة قضاها 
الملك جميعها لأصحايها ٠‏ ومنها الاستشفاع لشسخص كان متهما 
يتدبير مؤامرة لاغتيال الملك نفسه . وكان من جملة بطاتته قعفا عنه 
اكراما لشقاعة محيى الدين بن عربى فيه ٠‏ 


وقد غطى جلال الشيخ الأكبر على كل ما كان للعلماء والققهاء 
من نفوذ فى بلاط ذلك السلطان وكان هؤلاء لغلبة الهوى فى تفوسهم 
قد تركو| السنة التسجسساء وختهوا: الى التاويلات التعيدة > 
ليحققى! ما يريده الملوك من أغراض لهم فيها هوى محاولين يذلك 
الاستناد الى نصوص شرعية رغم أن هذه الفتاوى التى يصدرونها 
ريما لا يعتقدوتها 2 ولقد صرح الملك « غازى » لابن عربى : بان 
الأمور التى تنكرونها على ما ؟قدمت على منكر منها ‏ رغم علمى 
بنكرانه ‏ الا بفتوى فقيه وخط يده يشهد على ذلك ٠‏ وقد بلغ 
من جرآأة أحدهم أن أفتاه يأنه يجون له أن يقطر فى شهر رمضان 
ويكفيه ان يصوم أى شهر فى السنة . قليس رمضان بالذات هق 
الذى فرض على التاس صومه ٠ )١١(١»‏ 

وهن العجيب أن يتهم امثال هؤلاء الفقهاء «١‏ ابن عربى » 
واضرابه ممن هم على الجادة بالزيغ والفساد والزندقة ٠‏ ويبرثون 
انقسهم من هذه التهم التى هم أولى بها منهم . 

وقد هى بنا كيف أن ملك « قونية » كيكاوس الأول خسرج 


. راجع ابن عرنى من 8لا وما يمعدها‎ )١( 
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بنقسه لاستقيال ابن عربى واكرمه وبالغ ق اكرامه واهداه دارا 
تقيسة تقدر يمائة آلف درهم(١)‏ 2 


اها صاحب حمص (, أسدك الدين شيركود » فققد أكبرم مقك مك 
واراد أن تيستيقيبه عندة ورتب له كل يوم ماثئة درهم(؟) م 


أما الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل الأيوبى 
صاحب دمشق » فقد كان له شرف جوار الشيخ الأكبر فترة 
ف ابن هزيئ »«اكرانا كيرا ع وكان يتظين :اليه تظعرة المرد الى 
أسستاذه ». وقد آذن له « ابن عربى » أن يروى عنه كتيه * نقفل 
المقرى عن الفيروزبادى : « وقفت على آجازة كتبها للملك 
المعظم , فقال فى آخرها : وأجزته أيضا أن يروى عنى مصنفاتى 
ومن جملتها كذا وكذا حتى عد نيفا واريعماكة مصنف ٠ )5٠»‏ 


وقد سارل لاهو قوكية ». اسكف امه هرارا اليه وكام يكن 
اليه يستشيره فى كثير هن الآهور . وكان « ابن عربى » يرد عليه 
نا دراه صالها للسلمية ‏ ومن ذلك فكلا هذه المستنالة التي 
كتبها ووردت ف الفتوحات : « عليك بمراعاة كل حسام من حيث 
هى مسلم . وساى بيتهم كما سوى الاسلام بينهم فى 'أعياتهم , 
ولا تقل : هذا ذو سلطان وجاه ومال كبير وهذا صغير وفقير 
وحقير » ولا تحقر صغيرا ولا كبيرا فى ذمته ؛ واجعل الاسلام 
كله كالشخص الواحد ؛ والمسلمين كالأعضاء لذلك الشخص , 
وكذلك هى الأمر فان الاسلام ما له وجود الا بالمسلمين كما ان 


(1) تفح الطيب ج لاا ص ٠.3١١‏ 
(؟) نفح الطيب ج لا ص ٠ 1٠١8‏ 
) نفح الطيب ج لا ص 99! . 


الاتست حاف ماله وجوه الأاباممتتنائة وفدية قزاء الظاهرة 
والباطنة ٠ )١١»‏ 

ومن هذه الرسالة يبدى مدى حرص «١‏ ابن عريى » على 
تمطلمة السستلمين : كنا يدو :متيا اخلامن الفسي: الملك الذى 
كان ملجا اليه مستشيرا ذكان يجده دائما عند حسن ظته . ويرد 
عليه يما يعينه على سياسة رعيته واصلاح شان المسلمين ٠‏ 


ولم يكن » ابن عريى ©» برهب الخلفاعء والحكام . لأنه كان 
مؤيدا يمصولة الدق وذور المعرفة بل كان الأمر بالعكس ؛ فقد 
كانوا هم الذين يرهيونه ويعملون له الف حساب , لشخصيته 
هى أولا ثم لقوة نفوذه بين آتباعه ومريديه » وما كان « ابن عربى » 
من الأش خاص المغامرين الذين يفكرون فى احداث ثورات 
فى اشتطرايات شبد أولى الأمن + ولككة كان ذاهذا عت و اخينحيها 
مطيعا » منفذا لآمر الله فى طاعة أولياء الأمور 5 وهو يما أعطاه الله 
من يصيرة ا'صبح لزاما عليه أن يقوم بواجبه الدينى كاملا بما فى ذلك 
الشاركة ق. اسداء التضح والتوجيه الكريرالمسلخة الانسلام 
والمسلمين كما رأينا فى رسائله العديدة ونصائحه المختلفة للملوك ٠‏ 


ومر عليهم الخليفة فى موكبه , فامر « ابن عربى » اتباعه ألا يبدءى! 
بتحية الخليفة جريا على العادة التى كانت متبعة . فانصاعوا 
لأمره ٠‏ حتى حاذاهم الخليقة قبداهم هى بالساام قردوى! عليه 5 
وابن عريى لم يكن يريد من ذلك الانتقاص منقدر الخليفة . 
ولكنه أراد أن يعيد الى المسلمين تقليدا شرعيا فى التحية تناساه 
الناس امام جيروت الخلقاء ٠‏ ذلك التقليد هى أن يبدا المصغير 


٠ آين عربى ص كلا‎ )١( 


كا 


الخليقة ممتطيا صهوة جوأده وهم راجلون 0 فيجب على الخليفة 
أن يكون هى البادىء بالتحية بناء على هذا الآدب العالى الذى 


وضعه الاسلام ٠‏ 


على ان هذه المنزلة التى لقيها « اين عربى » ف المشرق لدى 
الخلفاء . كان يقايلها بعض التحفظ من ملوك المغرب ٠‏ ويمكن 
تعليل ذلك بان السلطة ف ذلك الوقت كانت فى يد الموحدين , 
وكانوا بصدد تكوين دولتهم فى الأندلس وتوطيدها فى آفريقيا » 
ومنشثى الدول عادة يقفون من كل من يظن له نفوذ موقف التحفظ » 
لا سيما وهم يدركون أن للدين سطوته ورهبته » وأن التصوف 
يخاصة يحمل أصحايه على التضحية والفداء » وهم لا يريدون 
اثارة الحمية المصوقية فى النفوس . حتى لا تتصول مع الزمن 
الى ثورة عاتية ريبما تقضى عليهم وتبدد دولتهم ٠‏ هذا سبب . 
وسيب آخر هو أن سساطة الفقهاء فى ذلك الوقت كان لها تأثير 
مضناد ضيد الصوفقية 1 وهم ما زالوا يحملون لواء الخصومة 
للتصوف وأانصاره » وقد استطاعوا بتاثيرهم أن يوغروا صدر 
السلطان ضد شيخ من شيوخ التصوق هو «١‏ أبى مدين » وقد 
أراد ابن عريى أن يزيل ما ألصق بهذا الشيخ المجاهد من اتهامات 
زينها له الفقهاء فدارت بينه وبين السلطان 00 يعقوب المخصون » 
مناقشة فى شانه انتهت على غير ما كان يرجى « ابن عريى » فخرج 
قاضبا من عندهة * 


على أن ما فقده الشيخ الأكبر من منزلة لدى هؤلاء لم يكن له 
لدى جميع ملوك اهل المثشرق 3 حتى أذا ما قضى وجد هؤلاء 
املو انمتن سه عازميق: بان ايتابمق! واجدهم موه + فاؤلو|ابندفنه 


إيفا 


غكاية فاتعة وفعي يذلك الخلقاة التماقيون على افق ونشاضة 
العثمانيون الذين جددوا هذا المؤار عرارا ٠‏ وكان لهم ق. الشيخغ 
الأكبر اعتقاد خاص ٠‏ يذكر الشعرانى سببه وهى تنبؤه بسلطان 
العثمانيين(١) ٠‏ وقد أجريت عليه الأوقاف واصبح هزارا مشهورا 
يقصده :التاس من كل مكان ٠‏ وبنى عليه الس لطان سليم خان 
مدرسة عظيمة(5) + ش 


(1) طبقات الشعرائى ج ااص 15# ٠‏ 
(؟) نفح الطيب ج لاا ص 155 ٠‏ 


>24 


أخسلاقه 


أفنى الشيخ الأكبر حياته فى الطريق الصوق حتى وصل الى 
التصوف يها جعلها أساسا ووسيلة وغاية » والصوفية يحكمون 
على مراتب يعضهم بما يرونه من اخلاق ٠»‏ لذلك يقولون : كل من 


زاد عليك فى خلقه زاد عليك فى تصوقه ٠‏ ويضعون للتصوف 


عن الرذائل ٠‏ 
2 والشيخ الأكبر رائد عظيم من رواد هذا الصريق الذى نظر 
اليه المتصوقة وغيرهم نظرة اكبار واعظام » وغنى عن القول بان 
هذه المنزلة وصل اليها بما كان عليه من استقامة على الجادة 
وصدق فى الطلب وورع كامل يلغ الى حد لا يمكن أن يصل اليه 
الا من ندر وأخلاق كريمة حيبت فيه الخاص والعام ٠‏ 

وقد كان لنشاته الأولى فى أسرة صالحة تقية الى جانب 
ارومته النقية الى جائب مصاحيته كل من صاحبه التوفيق أثر 
كبير فى تلك النفحات العطرة الكريمة التى تضوع بها هذه 
'الشقصية ا محيبة ٠‏ 
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والشيخ الأكبر حقيق يهذا الوصف الذى وصقه به 
2 ابن هسداى » أنه كان حميل الجملة والتفمسيل ٍ- ولكن هنأك 
مناقب بارزة فى حياته جديرة بالوقوف عندها قليلا ٠‏ 

فمن ذلك زهده الشديد الذى كان مضرب الأمثال » ذلك 
الف الذى رفعه :فق :ايخ الناسن. > والزهد: عتذ. الضوفية عتائل 
ودريهات + أعالما الزهد فا ستوص لها وقد كان دزف "مسبت 
الأآكير من هذا النوع الذى جعله يهجر كل نعمة ويترك كل راحة , 
ويحقر كل لذة . ويضحى بكل غال فى سبيل الظفر بآمنيته ٠‏ 

ولقد توفر المال بين يديه فما أمسك منه شيا 2 ورغب 
الملوك والسلاطين فى أن يؤمنوا له حياته ويوفروا له كل امسباب 
الراحة والنعمة » ولكنه رغب عن كل ذلك ٠‏ واطلق نفقسه من كل 
أسر , وانطلق يحلق ف الأجواء 5 

ومرت عليه قترة من حياته زهد فيها معاشرة زوجته عملا 
بنصيحة شيخه «١‏ المغاورى » التى سمعها هن آحد تلاميذه والتى 
ينهى فيها عن معاشرة النساء ٠‏ ولم يقبل عليها بعد ذلك الا امتثالا 
اسنة النين صلى :1ه اغليه .وساع ى كمرء. باعطاء اازاة تحقها ين 
المعاشرة المسنة * فهو يقول : ٠‏ كنت هن آكرة خلق الل تعالى فى 
النمداء فى أول دخولى الى هذا الطريق ويقيت على ذلك ثمو! عن 
ثمائى عشرة سنة الى أن شهدت هذا المقام » وكان تقدم عندى خوف 
المقت لذلك » ويقصد بالقام عقام امتثاله لسنة الثبى صلى الله 
عليه وسلم ودعوته الى الزواج ومعاشرة الزوجة ه وحخاف على 
نفسه المقت لأنه خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فى ذلك ٠‏ 
والزهد راس الفضائل لا سيما اذ كان عن قدرة ٠‏ 

وعن صفات « أبن عريبى » الجديرة يالدس جيل كرمه الذى 
كان مضرب الأمثال : وهى كرم متوارث من آسرته الطائية المشهورة 
زكاه دينه وورعه وخلقه وتصوفه ٠‏ والتصوف لا يمقت شيئا كما 


م 


يمقت البخل » فالله لم يحبب فى شىء بعد الايمان كتحبيبه فى 
الانفاق والتذل ء ولم ينفر بعد الشرك كما تفر من البخل 
والشح لأنهما من أسباب سسوء الخلق ٠‏ 

وكرم « اين عربى » ارتقع الى درجة الايثار » وهو أرقع منازل 
الجود ,» «أمر له ملك الروم فى ( قونية ) مرة بدار تساوى مائة الف 
دوقم “فلما تزلها واقام يها ,من به ف بعض الأيام سسائل ..فقال 
لة : شىء لله , فقال : مالى غير هذه الداى » خذها لك ؛ فتسلمها 
السائل وصارت له ٠ )١()»‏ 

وكان ينفق عطاءه اليومى جميعه على الفقراء والمساكين وكان 
كثيرا قدس يمائة وثلاثين درهما 5 

ولقد ادزك .أبن عرنى + العتن' الصبوق اللصنيقة :فاته لست 
مجرد اعطاء للفقير , ولكن لها معنى ابعد من ذلك ٠‏ تعلمه من 
شيخه « يوسف الأستجى » الذى يروى عنه هذه القمصسة : 
« وقفت أنا وعبد صالح معى يقال له : يوسف الأستجى على سائل 
يقول : من يعطى شيئًا لوجه الله » ففتح الرجل صرة دراهم كانت 
معه , وجعل ينتقى له من بين الدراهم قطعة صغيرة يدفعها للسائل, 
فوجد ثمن درهم ء فاعطاه اياه » وهذا العبد ينظر اليه فقال لى : 
يا فلان » تدرى على ما يفتش المعطى ؟ قلت : لا ء قال : على قدره 
عتد الله ٠‏ لآنه أعطى السائل لوجه الله » فعلى قدر ما أعطى لوجهه 
ذللك قيمته عند ريه »(”) ٠‏ 

ويصل الكرم باين عربى الى درجة التصدق بيثواب ها يعمل 
فق بطافة + زهية ق عؤاء السيكة بالحسكة : وهذا عتتهى الكروءة : 
قان عقايلة الإحسان: بالاحسان اس طبيعى ثما.مقابلة ٠‏ الاسناءة 
بالاحسان فذلك أمر لايكون الا من سوابق الهمم . ولا يدل لخي 
عظم اتساع القلب والارتفاع فوق مستوى البشرية ٠‏ 


(1) تفح الطيب ج لا ص 1١١‏ . 


1م 
(م 5 - الشيخ الاكبر ) 


جاء فى تفح الطيب : « قال الشيخ محيى الدين ٠٠‏ : أنه يلغنى 
ق. مكة عن امراة من آهل يغداد أنها تكلمت فى بامور عظيمة ٠‏ فقلت : 
هذه قد جعلها الله سببا لخير وصل الى فالثكافئنها » وعقدت فى 
تفسى أن أجعل جميع ها اعتمرت فى رجب لها وعنها ٠‏ ففعلت ذلك ٠‏ 
قلما كان الموسم استدل على رجل غريب ٠‏ قساله الجماعة عن 
قصده فقال : رأيت « بالينبع » فى الليلة التى بت بت فيها كأن آلافا من 
الايل أوقارها المسسك والعنبر والجوهر . فعجبت من كثرته ثم 
ا 0 ا 
تلك المراة ‏ ثم قال : وهذا بعض ماتستحق ٠‏ 


« قال سيدى ايبن عريبى : فقلما سمعت هذه الروّيا واسم تلك 
المراة ‏ ولم يكن أحد من خلق الله تعالى علم مثى ذلك علمت أنه 
تعريف من جانب الحق ٠»‏ وفهمت من قوله : ان هذا بعض ها 
تستحق أنها مكذوب عليها + فقصدت المرأة » وقلت : اصدقينى » 
وذكرت ما كان من ذلك . فقالت : كنت قاعدة قبالة البيت وآنت 
تطوف ٠‏ فشكرك الجماعة الذين كنت فيهم ٠‏ ققلت فى نفسى : اللهم 
انى اشهدك أنى قد وهبت له شواب ما أعمله فى يوم الأثنين وى يوم 
الخميس وكنت أصومهما واتصدق فيهما . قال : فعلمت أن الذى 
وصل منى اليها بعض ما تستحق قانها سبقت بالجميل والفضسل 
المتقدم ٠ )١(»‏ 


فهذه القصة تفهمنا مسارعة ابن عربى الى اهداء ثواب اعماله 
الى امراة سبق الى ظنه ‏ بناء على ما ابلغه ‏ أتها أساءت اليه , 
فاراد أن يكافتها على ذلك ٠‏ ولى كان ها يهديه اليه شيئا ماديا 
لكان جديرا بالفضل , فما بالك حين تعلم أن الهدية ثواب طاعة وهو 
احرص ما يكون الانسان عليه ؟ فلن يدل ذلك الا على نهاية المروءة 


(1) نفس الطيب هالا ص 1597 ٠‏ 


م 


والكرم والايثار يقول المقرى : « وحصلت له بدمشق دنيا كثيرة 
فما ادخر منها شيثا . وقيل ان صاحب حمص رتب له كل يوم 
مائة درهم وابن الزكى كل يوم ثلاثين درهما فكان يتصس دق 


٠ )١١(» بالجميع‎ 

والقصة المتقدمة تسلمنا الى فهم آخر فى اخلاق « ابن عربى » 
هق الاحنان الى عن انناء والعقو الجميل الصادن عن قلب ضاف 
خال من أى ذرة من ذرات الحقد أو الغل أو الكراهية ٠‏ وهذا أوفى 
درجات الحلم ٠‏ 

وقد وطن الشيخ نفسه هند أن نذرها للطريق الصوق أن يكون 
مفتاحا للخير مغلاقا للشر , محتملا للأذى ومعينا للاخوان ٠‏ وتلك 
ثمرة من ثمار هذا الطريق وتوجيهات أثمة التصوف + ولن يكون 
الوق .هتوفيا' 31:01 كان 15 كلت واس حناؤة الضفم وتكينه 
الرحمة 2 والصوف فى ذلك ينظر الى نبيه الكريم الذى وصفقه الله 
عز وجل بهذه الصفات العالية ه عزير عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمتين رءوف رحيم )١(»‏ « وما ارسلناك' الا رحمة للعالمين »() 
ويحدث هى عن نفسه قائلا : « انما انا رحمة معهداة » ٠‏ 

جاء فى شذرات الذهب : « مما وقع له أن رجلا من دمشق 
فرض على نفسه ان يلعنه كل يوم عشر مرات ٠‏ فمات 2 وحضر 
ابن عربى جنازته ثم رجع وجلس فى بيته وتوجه للقيلة ٠‏ فلما جاء 
وقت الغداء أحضر اليه قلم ياكل » ولم يزل على حاله الى بعد 
العشاء , فالتفت عسرور! : وطلب العشاء وأكل , فقيل له فى ذلك ٠‏ 
فقال : التزمت مع الله انى لا أكل. ولا أشرب حتى يغفر لهذا. الذى 


٠ ٠١8 نفح الطيب ج لاا ص‎ )١( 
. التوبة ذا‎ )0 


٠ 3١/ الانجيام‎ )0 


ردن 


يلعنخنى ؛» وذكزت له سيعين الف لا١اله‏ الا الله فغفر له )١(»‏ ثم يقول 
أقِن العماد : « وقد أوذى الشيخ .كثيرا فى حياته. ؤيعد مماته مما لمم 
يقع-نظيره لغيره: , وقد .أخبر هى عن نفسه بذلك , وذلك من غرر 
كراماته » وقد سيق الاشارة الى ذلك الاخبار وتعقيبه عليه يقوله :: 
« فعلمت أنه لا بد أن يبتلينى الله بكلام فى عرضى من قوم فاعاملهم 
بالحلم ٠ )١(١‏ 


هذا وشخصية الشيخ ١الأكبر‏ صفحة مشرقة بكل ما يملأ 
تجد له قدبما راسخة وأثرا مشهود! ؛: مما يطول بيانه ويعجن 
الوفاء به .. وقد صدق اين العماد فى قوله : « من تامل سيرة. 
أين عريبى وأخلاقه الحسنة وانسلاخه عن حظوظ نفسه. وترك 
العصبية حمله ذلك على محبته واعتقاده »(5) * 


ومن اقوال ابن عربى الماثورة التى تدل على سعة قلبه.وجميل 
عفوه : د شرط الكامل الاحسان ,الى أعدائه وهم لا يشعرون تخلقا 
باخلاق الله , قانه دائم الاحسان الى من سماهم أعداءه ممع جهل 
الأعداء به »5 ٠‏ 


ى « أبن عريى » رغم الكرامات التى كانت تحدث على يديه , 
فانه لم يكن يعبا بذلك أى يعلق عليه أهمية تذكر . وهذا يضيف الى 
أخلاقه صنة أخرى + هن ضصفة الصنافى الن اعلى خدئ يفكن أن 
تضل اليه روح ٠‏ وكثيرا ما كان ينصح آتباعه ومريديه بالا يتطلعوا 
الى شئء من هذه الخوارق 3ق الكرمات , لأتها كثيرا ماتقف 
فى طريق وصول امريد الى الكمال ٠‏ قان حدث شىء من ذلك عفوأ 


٠ 1١5١ شذرات الذهب ج اه ص‎ )١( 
- ١57 المرجع السابق هن‎ )7( . )9 


نه 


فعليه أيضا الا يلتفت اليه بل عليه أن يستغضر منه لأنه امتحان فى 
قالب اكرام ٠‏ 


والكرامة الحقيقية فى نظى « ادن عربى » وأمثاله هى الاستقامة 
على الجادة : والمضى قدما الى الأمام دون الالتفات الى أى عارض 
يعترض الطريق . ومن نصائحه ف ذلك : « لا تطلب من الله فق 
خلوتك سواه ٠‏ ولا تعلق الهمة بغيره » ولى عرض عليك كل ما فى 
الكون فخذه بآدب ولا ثقف عنده . وصمم على طلبك قانه يبتليك , 
ومهما وقفت مع شىء فاتك . واذا حصلته لم يفتك شىء » وقد 
عبر عن هذا المعنى صوف آخر من تلامين الشاذلى هى أبن عطاء الله 
السكندرى فى حكمة من حكمه الرائعة بقوله : « ما أرادت همة 
سالك أن تقف عندما كشف لها الا ونادته هواتف الحقيقة : الذى 
تطلب آمامك » ولا تبرجت ظواهر ال مكونات الا ونادته حقائقها : انما 
نحن فتنة فلا تكفر ٠ )١(»‏ 


. شرح الرئدى على حكم ابن عطاء اللّهُ السكتدرى‎ )١( 


أبن عربى الأديب 


بيئة الأتدلس والأدب : سبق الاشارة الى طبيعة الأندلس 
الجميلة المحببة الى النفوس فقد أحاطت يها المياه من اعظم جوائيها . 
وتمتعت بتربة خصبة صالحة لا نما فيها من أشجار باسقة وازهار 
متفتحة وثمار يائعة » وتعددت فيها الأنهار التى هن أهمها الخهر 
الكبير ونهر تاجة , وذلك الى جانب ما يوجد فيها من جبال 
متدرجة تثمر على سفوحها مختلف الزروع وشتى الثمار » وقد 
تغنى كثير من الشعراء والأدباء بمفاتن الأندلس ووصقوا جمالها 
الآخاذ الساحر ؛ وتقننوا ىق عرض هذه الصور فى منظومات رقيقة 
وتعبيرات أنيقة ٠‏ 

وقد كانت هذه البيئة مهدا صالما لاخراج مئات الشعراء 
والأآدباء الذين صقلت مواهيهم تلك المناظر الفاتنة وايرزت 
استعداداتهم هذه المشاهدات البارعة : 

استعداد اين عريى : وكان هذا كفيلا بتهيئة الفرصة لظهور 
موهبة كموهبة « ابن عريبى » الذى هياته أرومته العربية الأصيلة 
الشاعرة فزودته بالاحساس المرهف والانفعال الصادق , والتجاوب 
مع كل ها يقع تحت سمعه وبصره من فن مطبوع ومصئوع * 


مالم 


والتقى اين عربى ف صياة بطائفة من العلماء الأجلاء «القنانين» 
الذين يحبون الأدب ويتذوقوته ويقولوته ٠‏ فاأستاذه قَّ القراء ات 
أنق القامم الشصتراط »كان يحندين) باللفة وادايها' وله نفظ عق 
قرضن الشعن + واتبثاده :< ابق. مفك عبد الحق الأكييش "كان 
-أديبا شاعرا ومن شعره : 

أن فى الموت وا معاد لش غلا 

لأولى الدين والتهى وبلاءفا 
فاغتتم خطتين قبل المثنايا 
صحة الجسم يا اخى والقراغا 


وغيرهما هن أساتذته كان له ذلك الحظ من الأدب » وشيوخه 
فى التصوف كان اغلبهم أدباء فنانين لهم الباع الطويل فى قنون 
الكل -والكن + ومن ميديم ه المازكلى وا مين ©« وكلاهها له انان 
جيد رفيع + 

كل ذلك كان له أثره.فى صقل موهبته الأدبية وانماء استعدابه 

الفدى هما حئلة شاعرا عجيد] “يضاف الى ذللغ إقيالة علن قرارة 
كثير من كتب الأدب ونقده والانتفاع بها انتفاعا كبيرا » وهى يحدث 
فى مقدمة كتابه ه محاضرة الأبرار » عن كثير من الكتب التى قراها , 
ومن بينها فى فن الأدب الكتب الآتية : الأمانى لأبى المعالى البغدادى 
نزيل قرطبة ٠‏ وكتاب ريحانة العاشق لأبى القاسم المسور ٠..وكتاب‏ 
روضة الأنس لأآبى زيد السهيلى » وكتاب الكامل للمبرد 2 وزهرة 
الآدب للمضرئ: : والكفامين والأغنندان الفتمط : ومماقاة المقلن 
للحلوى » والحماسة لأبى تمام , والحماسة الحلوية وغيرها ٠‏ 

وهذا الاستعداد هى الذى كفل له أن يتولى كتابة الانشاء في 
ديوان 2 أشبيلية » ولا يتولى هذا المخنصسب الا من كانت لديه 
الموهبة اذلاع ٠‏ : ْ 
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وقد كان اين عريى منذ نشاته ميالا الى الأدب » وكان يشارك 
فى مجالسه وله دراية كاملة يفن القول يشهد لذلك كثرة ما اثر 
عنه من انتاج أدبى رائع فى فن النظم والنثر ٠‏ 
اعجايه بالشعر الجيد ومشاركته فى مجالس الأدب : ولقد كان 
يعجبه بيت هن الشعر فينظم على منواله ٠‏ من ذلك مثلا ما يرويه 
الأستان عيد العزيز سيد الأهل : أآنشد بعضص الصوفية أين عربى 
بيتا مفردا فاعجب به ٠‏ فعمل أبياتا وضمنها هذا البيت وهى الرابع 
من القطعة الآتية : 
قف بالطلول الدارسات بلعلع 
واندب أحيقنا بذاك البلهقسع 
قف بالديار وناجهما متعجببا 
منها بحسبن تلطف وتفهسع 
عهدى يمثلك عند بائك قاطما 
ثمر الخدود وورد روض أيتع 
« كل الذى برجو ثوالك أمطروا 
١‏ ما كان يرقك خليا الا معى » 
قالت : تعم قد كان ذاك اللملتقى 
فى ظل أففاني بذاك الموضع(١)‏ 
« وابن عربى » يتمتع بملكة نقد صافية تعينه على تمييث الجيد 
م الكلام » وكتايه محاضرة الأبرار خير تموذج لذلك تقتطف من 
زهراته ما ياتى : 
يقول ابن عربى : مما جاء فى الجود قول الشاعر : 


. -مجلة منير_الاسلام عله ربيع الأمل -- 17885 اه‎ )١( 
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فثى عاهد الرحمن فى يذل ماله 
قلست تراه الدهر الا على العهسد 
فثى قصرت آماله عن قعهاله 
وليس على الحر الكريم سوى لجو 
ويعلق على ذلك بقوله : هذا المديح أقرب للديانة من الكرم . 
فان عطاءه انما هى من أجل الوفاء بعهده مع الله » حتى لا يكون 
منالذين ينقضون عهد الله . والكريم سجيته الكرم . فلا يحتاج الى 
القسم عليه الا لعلة نقسه , فما وفى هذا الشاعر مدح هذا فى الكرم 
ها تصور له فى خاطره ٠‏ فهذا اللفظ دون ما فى القصد ٠‏ 
وهن جيد الشعر ما قال القائل : 
لثن سماعتنى أن ذنلتئى ياسساءة 
لقد سرنى انى خطرت يبالكا 
لكن سرتى أن ثلتتى بمسساءة 
فما كان الا أن خطصرت ببالكا 
لآن الأول قد أقر بانه أساء ثم اعتذر ٠‏ 
قالليل أن وصسلت كالليل ان هجرت 
أشكو من الطول ما اشكو من القصر ' 
ويعلق : احسن منه ما قلنا : 
شغلى بها وصلت بالليل أو هجرت 
فما أيالى آضال الليل ام قصرا. 


فان الأول شغله بطول الليل وقصره هن اجلها ٠‏ فهيى فاقد لها 
فى زمن الاشتغال بغيرها والثانى شغله يها ومن سواها تبع١١) ٠‏ 

وهذا الكتاب غاص بمثل ذلك وغيره من الوان القطوف ٠‏ 

ومن أمثلة مشاركته فى مجالس الأدب ما يحكيه المقرى نقلا عن 
العماد بن النحاس : « آنه كان فى سفح جبل قاسيون على مستشرف, 
وعنده الشيخ محيى الدين والغيث والسحاب عليهم » ودمشق ليس 
عليها شىء » قال فقلت للشيخ : أما ترى هذه الحال ؟ فقال : كنت 
يمراكش وعندى ابن خروف الشاعر يعنى ابا الحسن على ين محمد 
القرطبى القيذاف , وقد اتفق الحال مثل هذه , فقلت له مثل هذه 
المقالة 2 فانشدنى : 

يشوف الس حاب يصراكش 

طواق الحجيج يبيثت اليم 


يروم نزولا قلا ييس”7طيع 
لسفك الدماء وهتك الحصرمح") 

ماثوراته الأدبيبة : 

وهاثورات « ابن عربى » الأدبية كثيرة ف مقدمتها دواوين 
شعره ء ويذكر منها « يروكلمان » الديوان الأكير ب وديوان 
الأشواق وله اسم آخر هو « الهجاء الأمجد على ترتيب حروف 
الأيجد ( وديوان المرتجلات 0 والقصيدة الذائية » وقصيدة قَْ 
المناسك » وترجمان الأشواق وشرحه عليه المسمى : بذخائر الأعلاق 
فى شرح ترجمان الأشواق ٠‏ وغير ذلك من الكتب ٠‏ ومن عيون 


٠. 55 محاضرة الأبرار ج 8 ص‎ )١( 
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آثاره الأدبية كتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الآخيار » وهِى كتاب 
نفيس جمع « ضرويا معن الآداب وقئونا من المواعظ والأمبتيتال 
والحكايات النادرة 0 والأخبار السائرة وسدين الأولين هن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم ٠‏ والآمم واخبار ملوك العرن' والعجم 
ومكارم الأخلاق )١(» ٠٠‏ وفيه يقول ::محاضرة الأبرار خير كتاب , 
لب اللباب ونزهة الآلباب ٠‏ 

تماذج من شعره : وشعر « أبن عربى » يدور أغليه حول 
المعانى الصوقية . وان كان بعض ما فيه من قصائد تدور حول 
النواحى الاجتماعية كهذين الديتين اللذين وردا ف أجابة سؤال 
ساله بعض أصحابه له : كيف حالك مع آهلك ؟ فاجاب : 


اذا رأى أهل بيتى الكيس ممتانا 
تس-دمت ودنت مثنى تمازحنى 
وان رأقه خليا من دراهمه 
تكرهت وانثنت غنى فت نت اتحتنى 
وهى قضدية اجتماعية نراها سائدة فى مختلف المجتمعات 
فقد أجابه السائل : كلنا ذلك الرجل ٠‏ 

. وبالرهم من زهد « اين عريى :» الا أنه راى حب المال سائدا 
كما رأى آثره فى مختلف مناحى الحياة بل. هى عصيها » ولكن.يجب 
الا يكون شاغلا عن الله فهى ينصح بان يكون الانسان غنيا باس 
لا بالمال : ب 

بالمال يتقاد كل صعب هن عالم الأرض والسماء 

يحسسيه عالم حجايا ١‏ لميعسرقوا لذة العطساء 


, ) محاضرة الأبرار ( المقدمة‎ )١( 
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لولا الذى فى النفوس منه لم يجب ال فى الدع اء 
لاا تحس ب الال ما تراه من عسجد مشرق الضياء 
بل هبسوما كنت يا ينيى 0 به غنيا عن العسسواء 
فكن درب العبلا غنيا وعامل الخلق بالوفاء 
ومن القضايئا الاجتماعية البارزة فإ كل عصر هى أن يتولى 
بعض الأمور من ليس أهلا لها . وأن يرتفع الحقير ويتضيع العظيم, 
وهذه سئة الكون نت 
قد ثاب غلماننا عليثا فما لثا فى الوحجود قدر 
اذئايتا صيرت رءعوسسا ما لى على ماآراة صسير 
هذا هو الدهمر يا خليلى فمن يقاسيه فهو قهسر 
وله فى الفخر قصائد مر عليئنا طرف منها ٠‏ 
وابن: عربى كشاعر مطبوع نشا ف بيئة الأندلس المزهرة 
هى .فى ذلك ٠‏ فمما آعجبه وضبمنه كتابه محاضيرة الأبرار ٠‏ قول 
ابى على ابن شيل فى وصف الربيع : ب 
عرائكس الأرض تحجلى فى غلاثلها 
وى حلى عليهسبا صضافغها الديم 
فى كل حاشية من تسجها علم 
دي من الاقصوان الغض زينه 
حمر النواقيت فى المثثور يتتكلم 
كائما. بيالنسماء الأرض شامتة 
تيكئ السمماء وثغن الأرض ند 
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وأما قول ابن عريى قهى : 
أما توى الروضة الغثاء تضحك اذ 
جادت على الأرض بالأزهار انواء 
تبيسم الآرض ان تيكى السماء قهل 
بين السماء وبين الأرض شحتاء 
لا والذى يضروب الزهر أضحكها 
ما ثم شحتاء لكن ثم أشسياء 
ان السماء تقول الزهر من زهرى 
والأرض تابى الذى قالته وائكاء 
واين عربى زاد على ابن شبل جمال التعليل ٠‏ 
المعهاتى الصوقية فى شسعره : 
ولكنه فى شعره شغفل يالتصوف كما شغل به فى غيره من 
الكتب ٠‏ ولذلك حقل انتاجه يهذه المعائى التى دارت حول الشوق 
والمحبة والأنس والقناء والبقاء وفنون ال معرفة التى كشف له عنها 
التصوقف ٠.‏ 
وقد نحا فى شعره منحى الرمز كغيره من الصوفية لأنه ضن 
باآسرارهة ان تنتهك 0 وتلك عادة الصوفية 2 التعبير عن أذواقهم 0 
ومن هذا اللون الرمزى قوله فى محاضرة الأبرار 0 
طلع اليدر قف دجا التشضعر وسقى الورد ترجس الحقر 
هى أسنى من المهاة سنا صورة لا ققاس يالصور 
قلك الثور دون أخمصها تاجها خارج عن الأكر 


54 


أن سرت فى الضمير يجرحها 
لعجبسة ذكرنا يذويججما 


ذلك الوهم كيف بالبصسى ؟ 
لطفت من مسارح النظى ٠‏ 


ومن ذلك قوله فى ترجمان الأشواق : 


غادرونى بالأثيل والتقا 
بابى من ذبت فيه كمصدا 
حمرة الخجلة فى وجتتس» 
قوض الصبر قطنب الأسى 
من ليثى من لوجسدى دلتى 
كلما ضنتت تباريح الهوى 
فاذا قلت : هبوا لى فنتقفسرة 
ما عسى تغنيك متهم نفظفرة 
لست اتسى أذ حدا الحادى يهم 
نعقت أغربة البين يهم 
ما قراب البين الااجمل 


اس كي الدمع واشكو الحرقا 
بابى من مت منه قرقا 
وضح الصبح يناغى الشفقا 
وأنا ما بين همسذين لقى 
من لحزنى من لصب عشقا ؟ 
فضح الدمع الهوى والآرقا 
قيل : ما تمنع الا شققا 
شى الا ملح يرق برقا 
يطلب البين وييفغى الأيرقا 
لارعى الله غرابا نعقا 
سان بالأحباب قنصا عنقا 


ولاينكر منص رقة هذه الأبيات وعذوبتها ولطف معانيها 2 
ولى أنها. انصرفت الى القول الحسى لصورت كل ما يمكن قتصويره 
من آلم البعد والفراق الى جانب التحسسر على جمسال المحبوب 
الذى اصطبغت؛ وجنته بحمرة الخجل : ويود لى يقديه بروحه 
وبابيه » الى غير ذلك من معانى الحب وافاعيله فى الأرواح والقلوب, 
ولقد عرض ذلك فى صورن تفذيها العاطفة ويقويها الخيال 2 فهو 
قد ذاب من ألم الفراق , وهى قد صور الصبر خيمة قوضت ,2 
وصور الأسى مقيما 3 وجعل الدمع فاضحا هواه 4 ونظرة المحيوب 


هو 


نا فى" الا برق تبرق + وحمرة التفجل :3 الوحتة البيضاء ها هن 
إلا اجتماع الشفق ببياض الصيح ٠‏ 


ولكنها منصرفة الى المعانى الروحية التى يوض حها الأستان 
عيد العزينز سيد الأهل بقوله : 


« وأين عريى يشير الى الروحانيات بال مغادرين وال ممسافرين, 
وحيزنه وكمده ودمعه وخوقة كل ذلك من هحفارقة الروحانيات 
اللطيفة لجمسده الثقيل , وتركها له مرتهنا بهيكله مقيدا فيه , 
وهى يستغيث بالروح الكلى ليظل قلبه متصلا بالتنزلات الالهية 
التى تبعثه وتحبيه والاشارة بمعالم الجمال الى التجلى على القلب 
ووقوع الاستحياء فيه من هيبة التجلى : وليس الصينر والأسى 
الا لفحات من الشوق تصيب القلب قلا يحتملها الا يمأ يعين , 
وهى كلما حاول القيام فى مقام الكتمان الجاه الشوق الى البوح 
والاعلان . واذا لم ينطق به لسانه نطقت جقونه » واذا تمنى نظرة 
مقع متها ٠‏ وهو يحسب انه منع قهراء, ولكنه اشفاق به . واذا 
أرخيت الحجب بين السبحات وبين الخلق فرحمة يهم واشقاقا 
مله ولق ررقم ههه التسي ١‏ كشقت هذه الستور لاحرقت 
سيحات وجهة » 5 


« والنظرة الواحدة لى تمكن الانسان هنها مطغية تثير النفس 
الى نظرة اخرى يعدها » ومثلها فى فعلها بالقلب مشل فعل ماء 
البحر بالظمآن كلم شرب ازداد عطشا ٠‏ ولم يتش الاصنئق 
الروحانيات التى جالسته فى الل تعالى ثم عرجت اليه شاهدة 
بقعله وجهده ودابه فى العبادة والطاعة , وكان عروجها الى الأبرق 
اشارة الى المشهود الذاتى » وأما الاشارة بالبرق فللتور الذى 
ينسكب خاطفا ثم يسرع زائلا عن الحضرة والمكان ٠‏ 
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« والتكنية بالأغربة عن الأمور التى خلفته عن العروج مع 
وى الور حافات ترك عقييا ور دين الست لا يدر أل 
مقاع' العيودنة ' التى فى .غاية” الى والاركاة .+ ولست. مراك 
هذا السمى الا الهمم التى أعدت للوصول ,٠‏ فمن بذلها وركب 
كماكيوا سارك يه الى الكائة الك حم فيها الأسجباء وتعسشل 
الرسوم وتفيض الذنعم والتجليات من الحى القيوم ٠ )١(»‏ 

ولقد دعا أبن عريبى السامعين والقارئين الا يقفوا عند حدوى 
ظاهر الألفاظ بل عليهم أن يتعمقوا فى فهم مضعدونها وأسرارها 
حتى يدركى! ما فيها من جمال وآذواق وهى يقول فى ذلك : - 
كلها اكوم فحنا متجيرى:. > لكرواو ماه ان فسني 
مئه أسران وافواي حلت أو علت جاء بهسسا رب السسما 
قاصصمسرف الخاض عن ظاهرها وأطلب الباطن حتى تعلما ٠‏ 

ولقد صاغ ابن عربى فى مختلف معانى الحب ٠‏ فمن ذلك قوله 


ق التصهشول :ب 

صسيرنى حبك معقولا 2 يحكمه وكتثت محس سوسا 

لطفت حتى لا يرانى الهوى قلم يجسد عندى تعريسار) 
ومن قوله فى اتحاد المحب فى الهوى وهى من المعانى الدقيقة  :‏ 
ان الهسسوى ما أثا للحب حسامله 


والمكم للحب فى الأشخاص ليس لثا 
مثل الصسفات ادى قوم أشساعرة 
فالا الهوى هو غيرى لا ولا هو اذا 


)1١(‏ مثبر الاسلام مدد حمادى اآخرة 45؟! هداء 
(؟) محاضرة الأبرار نج ؟ ص ٠.16.٠‏ 


/5 
(م لا الثسيخ الأكبر ) 


ان الموى وأنا بالع دن متحصك 
فان أمت فيه وجسدا أو أعش فبتا 
نولا الجمسال الذى بالدب كلقئ)] 
لم يهلك الوجد قلب الصب وائبدنا 
ان « النظام » لتدرى ما أفوه به 
وقد أشسرت اليها مرة : يمثى »١(»‏ 
وله قى معتى معاتية القلب والبصر * 
تقول عينى لقلبى : ان فكرك قد 
ومى الجقون يدمع الوجد والسسهر 
فقال قليى لطرفى : لا تفول كذا 
بل اث عرض نتى للفكر بالتضسر 
لولا الجمال الذى القت نواظركم 
هواه فى خسندى لم تيل بالفكر 
قالعتب للقلب جود من معائية 
وائما العتب ف التمقيق لألبص سر 
وها أثا حكم بالعدل بيثهما 
لعلمتا بالذى فيه من الخسبر(<'١»‏ 
ولابن عربى قريحة شعرية تعينه على الارتجال, » فقد حدثوا أنه 
قال مرة هذا البيث : س 
يامن ي راتى ولا آراه 
كم ذا اراه ولا بل سراتى 


. 180 محاشرات الأبرآر حي ؟ ص‎ )١( 
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فانكر عليه أحد تلامذته ذلك وقال له : كيف تقول : أنك تراه 
ولا يراك ؟ قانشد على الفوى. مرتجلا : 


يا من يرائى مجرىماة ولااراه آخس ‏ -سذا 
كمذا أرأه مكعهمطعا ولاب سراتى لاذم! * 
شعره فى التصوف الحملى : - 


وقد نظم « ابن عربى » فى جميع فنون التمسوق » ومن 
بين ذلك ما نظمه فى الدعوة الى الأخلاق والزهد وايثار الآخرة على 
قوله يرغب فى فعل الخير : ب 
لانتدمن على خير تجسود به 
وان أغاظك من تعطيه واقفترقا 
فاش يرزق من بعطيمه تعمكقه 
سواعء أتكرها كفرا أو اعترقا 
ويدعى الى الاخلاص ف العمل واليعد عن الرياء قائلا  :‏ 
ان كنت لى اكلق يون لك ماتتت لى مانانا لك 
فاص الى قولى تحجسد صسصحة ما قد قلت لك 
ولتلتزم ط ريققى واجهسدهد وخلص عمسلك 
من أصحاب السلطان ممن تخدمه الدولة وتظهر به السنة : س 
اسحاق فاسمع لوعظ من اخى ثقة 
ولا يغرنك تق ريب السسلاطين 
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لغ الوك قف ١‏ تخذوا يملكهم 

عتا وعما بأيديهم من الدين 
قاسسستقن يان عن ملك أكلوك وعن 

سؤال من هو مسكين ابن مسكين 
قالله يكفقيك يا عينى ويا ولدى 


كه 


الماسسصسال 


الوك وأشرار الشياطين 


ومن شعره الذى يدل على التامل والنظرة الصائية قوله عن 


الموث : سس 


شاب فوداى وشب الأصمصل 

ومضى العمر وجساء الأجيصل 
عسكر الموت لقنا منتظفس 

فاذا سرت اليهم ريصسسلوا 
ليت شعرى ليت شعرى هل دروا : 

أثثى يععدىمم منتقفل 6 
فى ققون اللهوافنى طصريا 

تحاقلا عماا له اتتقتل 
ولفاق سنت اك اتسة واهتكانة اتفال الر ان "تمالن 2 

ان لا فاعل الا هى ورد قى محاضرة الأبران : 


ائن أخسذوا يما عصلوا 


عق 


وما قعلوا الذى قعلوا 
وانت خلقت مما عملوا 
وهل يزكو لهمعمل؟ 
فاعظم مقته ما جهلوا 6 


وهو ينظر الى قوله تعالى » وما تشاءون إلا أن دبشاء | اله 
وقوله : « والله خلقكم وما تعملون » وهى يمتدح المصطفقى ولكنه 
لاتجزئ على قاعدة المدع التقليدئ “بل رتجة اتماها .حتوهنا ينطن 
فيه الى اشر الرسول فى نفسه . والى رحمته التى شملته لأنئه من 
المؤمنين وقد جعل الله الرسول بالموّمنين رءوفا رحيما ويقول فى 
ذلك : - : : 
0-7 املصسسطقى قمدحت نقسسى 
ولى قسم وما جساورّت قسسسمى 
قاعمسسسالى تسود على مه 
ولو ارمى فعيتى متسه أرمى 
فان أرمى دنهم ليس تصسمى 
وصصسذى رحمسة مناه توالت 
لدى بها يعود على سهمى 
وظتى لم يزل ظتنسا جميسلا 
فان الظن منه عين علمى 
وهى ينظر الى النبى المصطفى نظرة عظيمة تزكيها وراثته له , 
ودليله فى هذه الوراثه اتباعه شريعته التى جاء بها , ويقارن بينه 
فقط ٠‏ 
ورت الهاشنىى أآخا قريش 
باوفضح ما يكون من الدليل 
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أيايعه على الادسسلام كشسقا 
وايمااننا لألحق بالرعيل 

أقسوم به وعنته اليه حتى 
أبيعغهة لإيتسساء السليبيل 

سرى فى النوير حتى كان أدنى 
من القوسسين فى ظل ظليل 

وشسرفق بالكلام أخنسسوه موسى 
على كثسب ولك بالمسسيل 

واين العرش من واد بقاع 
كصااين الكليم من الخليل ؟ 

ويتشوق ابن عربى الى الكعبة والى الروضة الشريفة . 
فيصوغ فى ذلك دررا غوالى تجمع بين الشوق والتكريم لصاحب 

واعبذا اللسسيل من مسد 
وحيذا الروضة من مشس هد 

وديس ذا طيسة من بلدة 
فيها مسري المصطفى أحمد 

صطسلى عليه اه مخ سسيد 
لولاه لم نفاح ولم تيقد 

قدقيي الله به ذكره 
فى كل يوم قاعغير ترشد 

عشسير خفيات وعشظشرنر اذا 
اعلن بالتاذين فى الس هد 


٠١5 


بأقضل الذكر الى اوعد 
وتشوق ابن عربى الى الكعبة تغذيه الأسرار الروحية 
التعبدية » فتلهب ذلك الشوق وتحييه ٠‏ فلا ينطفىء حتى بمشاهدة 
الكعبة وطواقه حولها وهو يقول فى ذلك :5 
انى الى الكعبة الغفراء مشتاق 
فيها لعاش قها فى السر اعلاق 
اذا تذكرت أامسرارى ومشهدها 
فيها تحركنى للبين أشواق 
اك يعلم أثى لست اذكرها 
الااوعتسدى نذاك الذكر احراق 
فالروح تقائهمة والنفس والهة 
والقلب مححترق والدمع مهراق ٠‏ 
ويدعى ابن عربى الى اكتساب الحلال فى الرزق على طريقته فى 
تفسير المعانى تفسير! صوقيا دقيقا » يشسير الى وجوب ادراك 
الأسرار الالهية فى كل شىء قيقول : 
فى شسهوة البطن سر ليس يعلمه 
الاالذى شساهد الرزاق رزاقا 
لولا ال غذاء ولولا سي حكمته 
ما لاج فسرع ولا عايتت اعراقا 
فكل حلالا اذا كان المحلل مو 
جودا بقلبك ومصايا وخلقا 


١٠. 


وأدن عربى يعلل دوران الزمان واختائف القفصبسول ثعليلا 
صوقيا 7 يدركه العاقل الذى أدرك مسبرنل الحركة ف الوجود كله 6 
وهى على راى الأستاذن سيد الأهل مسياق فى نظرته تلك التى 
لم يحققها العلم الا حديثا » وهى يقول فى ذلك : 
أثاك الثستاء عقيب الخسريف 2 
وجساء الرييعع يليه الممسسسيف 


وذ لكان ا ع انه 

قمسس.ن دوره كان دور السرققيف 
سسسرى ف أ لهند سوم دأحكامه 

تف سدذى اللطيف به والكثيف 
عجيت لهسم جهميلوا ريهسم 

ووسسعى القوى له والفس ع عيف 


فقأصس سبح كالمنسام فق قسدره 
لديهم وفى الماء سسىي لطيف 
وابن عريى فى أدبه عميق الفكرة دقيق المعنى ,. لا يتظر الى 
ظواهن الأشياء ولكنه يتعمق الى خقاياها , فيستذيط منها أسرارا 
عجيبة وأحكاما قريبة » وكم من آكل وشارب » وكم من مشاهد لتقلب 
الى الحكمة من هذا وذاك ٠‏ 


اين عريى واموشحات : 

وابن عريى كشاص. شارك فى النهضة الأدبية التى كانت شائعة 
فى الأندلس ,. وسلك بنظمه مختلف الاتجاهات الشكلية التى استعملها 
الشعراء حينذاك . ومن بين ذلك الموشحات التى ازداد خطرها 
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فى الأندلئلس وأصيحت لها مكانتها » وافتن الشعراء فيها افتئانا 

كيرا + وامقمت شفال سدق نيديع + ومن كناذج موشهاقة القن 

استشهد يها القرى 'قوله.: 

مطلع : سيرائر الأعيان لاحت على الأآكوان الفاظرين 
والعاشق الغيران من ذاك فى حسران سدى الأثدن 

دور : دقول والوسسمد أقهسسكاه والتعسد قل هسسسيره 


كا دتا اليعسسد لم أدى من بصسسلد هن سيره 
وهيم أ لالس سم سسك والو ا حسد الفرد قد سس سيره 


8 البوح والكتمان والسن والاعلان فى العسائين 
أما هو الديان يا عابد الأوثان أنت الضعتين 
دور : كل الهوى صعب على الذى يشسكو ذل الحجساب 
دا من لسه قاب لوأنه يتذكو عتد الشسياب 
كنج قوت الرف التسحة افعة: 'فتدق ميان 
وناد يا رحمن يارب يا مئان اتى حزين 
تؤيكنة ».ول الحقينة لا يكن العى على انيءية اين هرد 4 ونيد 
الانتاج الى عمق أفكار « اين عربى » وحدناه فى الأدب قارسا 
لا يشق لله غبار + هذا الى جائب تمكنه القوى ف أن يعبر عن الحقائق 
العلمية بأسلوب أدبى منظوم أى منثور وكتبه العديدة غقاصة بذلك 
اللون ٠‏ والمقام يضيق عن عرض نماذج من ذلك ٠ولعمرىان‏ عرض 
الحقائق العلمية والصوفية باسلوب مطواع دليل واضح على تمكنه 


ايلا 


يعرض بشعره بعض الحقائق دون تعمل وتعقيد كان ذلك دليلا على 
براعته القائقة وشاعريته الملهمة 8 ولقد عير ابن عريبى نقسه عن 
ذلك فى الفصل الأول من الفتوحات عند تعليقه على قوله تعالى « وما 
علمناه الشعر وما ينبقى له » بقوله : قان الشعر مدل الاجمال 
والرموز والآلغان والتورية ومعنى ذلك أن مجال الشعر أضيق من 
مجال النشى ف التعبير لاعتماده غالبا على التلويح دون التصريح ٠‏ 
والاعتماد على التلويح والاشارة أدق وأبرع ولذلك كان الشعن 
موهبة من المواهب التى يختص بها قوم دون قوم ٠‏ فما بالك اذا 
كان الشاعر غلبت عليه المعارف الالهامية التى تع على العقول 
وتجل عن التعبير فعرضها بالنثر عسير واذن فعرضها بالشعس أشد 
عسرا أو أكثر تابيا الا من كانت له ملكة قوية ومقدرة فائقة ٠‏ 


قثل أبن عربى : 

وللشسيخ الأكبر نثر فى القمة الأدبية » وكتابه « الفتوحات 
المكية » خيس نموذج لذلك . وهى يعد دائرة معارف للعلوم الصوفية 
الى جانب ما يتمين به من سرد الحوادث فى أسلوب سهل متناسق , 
ولا يغفل جانب التشويق فى بعض هما يعرضه من قصص » ويحتوى 
الكتاب أيضا على نماذج مختلفة منها الوصايا والرسائل والحكم 
والمواعظ والمعارف الصوفية المختلفة .» وقد سيق عرض بعض 
نماذج من أسلويه القصصى ق هذا الكتاب ء ومن نماذج أديه الوصمهى 
ما سياتى بعد فى بيان صفة العارف ٠‏ عند الحديث عن كتاب 
القتوحات ٠‏ 

وف ثثره قد يلجة الى استعمال السجع والزخرف اللفظى كما 
ترى فى هذه القطعة التى يكتب بها مقدمة « مواقع الثجوم » : « لما 
شاء الله الحق ‏ سبحائه وتعالى ‏ أن يبرز هذا الكتاب الكريم الى 
الوجود» ويتدف رحلقة ينا الختاره: لهم من لطائفة وبركاتة ف ,خزائن 
جوده » على يدى من يشاء من عبيده » حرك خاطرى انضاء المطية ل 


ك1 


من مرسية الى المرية ٠‏ فامتطيت الرحال : وأخذت فى الترحال » 
مرافقا اطهر عصبة واكرم فتية ٠٠‏ فلما وصلتها لأقضى آمورا 
أاملتها ٠‏ تلقانى شهر رمضان بهلاله » وصافحنى على مسامرته بها 
الى وان انقساله +فالقيت يا عضا التسياز .+ واخدت: ق الذكر 
والاستغقان ٠٠ )١(»‏ 


وترئ استعتال هذا :الأسلوب الذحرق بل مسن الكت الأكري 
وهى أسلوب هذا العصر ‏ مثل شجرة الكون . ومحاضرة الأيرار, 
وشرح ترجمان الأشواق ٠‏ 

ومن نماذج نثره الذى يجمع بين الرسالة والوصية كتابه الى 
الملك كيكاوس صاحب يلاد الشمال » ردا على رسالته التى أرسلها 
الى الكنيخ: الأكين يتتشيره ف يمن الأمور > سيم اله الرجمة 
الريميم .وسيل الافتمام السلطاتي الغالت باض نال السنين انام الله 
عدل سلطائه الى والده الداعى له محمد بن العربى » فتعين عليه 
الجواب بالوصية الدينية » والنصيحة السياسية الالهية » على قدر 
ها يعطيه الوقت , ويحتمله الكتاب الى أن يقدر الاجتماع ويرقع 
السماف 2 ققد يع عن رعسل الت ملي الل عليه وسلم أنه قال : 
الدين النصيحة : قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولأئمة 
الشلفين وعامتهم .وانت يا هذا بلا شك هن اكنة المنامين .وقد قلدك 
الله هذا الأمر ٠‏ وأقامك نائيا فى بلاده ومتحكما بما توفق اليه فى 
عباده » ووضع لك ميزانا مستقيما تقيمه فيهم » وأوضح لك حجة 
بيضاء تمشى عليها وتدعوهم اليها » على هذا الشرط ولاك ٠‏ وعلبه 
بايعناك فان عدلت فلك ولهم » وان جرت فلهم وعليك : فاحذر أن 
أراك غدا بين اثمة المسلمين من أخسر الناس اعمالا » الذين ضل 
سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسسئون صنعا » ٠‏ 


٠ معقدمة مواقع النجوم‎ )١( 


٠٠١او/‎ 


والتكقلق اسلو الرساقة يدوق كين ختلفقة ««ريكون فيا 
اثر الاقتباس عن القركن الكريم والحديث الشريف , كما تغلب عليها 
المعانى الدينية والصوفية التى هى موضوعات كتبه كلها ٠‏ 

كما اندا تمكم مهها على على متزلتة 3 حفوس" التكام ورعيقيم 
فى أستشارته والأخذ يتصيحتته وتدرك منها حرصيه على أس سك أع 
النصح لمصلحة المسامين ما امكنته الفرصة لذلك محملا الحكام 
مستولية تقصيرهم شحق رعيتهم 7 وهذا منتهى الشجاعة الأدبية 5 


متزلة ابن عربى الآدبية : 

لسنا فى حاجة الى ادراك منزؤلة « اين عريبى » الأدبية التى 
وضعته فى القمة بين آدباء المشرق والمغرب . بل اصبح احد الذين 
تمكنوا بمنزلتهم من التأثير فى الجى الأدبى الشرقى وقد جعله صاحب 
كتاب « الشعر الأندلسى » يصفة خاصة عاملا هاما فى ذلك التاثير 
ويقول فى ذلك : أأصببيح أعلام الأندلس يخرجون « يزاد حاقل هن 
المعارف ينشرونها فى أقطار نائية » ورجال مثل الحسين دن جبير . 
ومحمد بن احمد الصابونى وابن خروف سينتقلون دور الشسعر 
الأندلسى الى آفاق يعيدة ٠‏ أما الششترى المتوق سنة 1/8" ه 
ومحيى الدين يبن عربى بصفة خاصة ( 551١‏ 158 ه ) فسينقلان 
الى مدائن الشرق المشرق ما كان يفيض به قلباهما من حرارة الشوق 
الالهى . و.حيرة الصوقية وأحلامها الشاطحة . وسيقضيان ايامهما 
فى مكاشقفة الدراويش ومقاسمتهم العيش 3 0 

ويقول الدكثور : محمد مص طقى حلمى » عثئه : لقد خلف 
« ابن عريى » تراثا رائعا فى الحب الالهى اشرقت بالأنوار الالهية 
صفحاته وعيقت بالأسران القدسية نفحاته(؟) ٠‏ 


(1) الشعر الأندلسى لأميلوقرسيه فومس . ترجمة حسين مؤنس ل ص 96 ٠‏ 
[69 أبن الفارض سلطان العاشقين ص ىم 3 


لا 


أما الدكتور زكى مبارك فيقرسى عنه أنه « فتح البياب امام 
الدارسين من الصوفية والفقهاء فكانت كتبه مبعث نهضسة ادبية 
قليلة الأمثال ٠٠‏ ان ابن عربى لا تعرف اهميته ف عالم الأدب 
والأخلاق الا ان فكرنا جيد! فيما ترك من الثروة الأدبية والأخللقية, 
يجب أن نتذكر أنه ترك آلوف الصفحات ومئثات القصائد وانه راض 
اللغة على الطواعية للرمون واشارات ٠ )١(»‏ وتلك براعة من 
غير كلك * 


هذا رأى أدياء الحصر الحديث ونقادهم , أما آراء من سبقوهم 
فى أدب « أبن عريى » فتظهر فى تقريظهم له ء ومن ذلك قول 
ابن الأيار عنه : « أنه أخذ عن مشيخة بلده ومال الى الآداب » وقول 
ابن النجار « له أشعار حسنة وكلام مليح , اجتمعت به فى دمشق 
فى رحلتى اليها وكتبت له شيئا من شعره » وقول ابن ممسدى : 
م اثه كان جميل الجملة والتفصيل . وله فى الآدب الشاى الذى 
لا يلحق والتقدم الذى لا يسبق » وجاء فى عنوان الدراية « هى فصيح 
اللسان بارع فهم الجنان » قوى على الايراد كلما طلب الزيادة دزاد» 
وقال المقرى : « ونظم الشيخ محيى الدين هو البصر الذى 
لا ساحل له » * 

كل ذلك يلقى الضوء على هذه الشخصية الأدبية الرائعة الثتى 
كان صاحبها يعتز بالكتاب والعلم والأدب ايما اعتزان ٠‏ 


(9) التصوف الاسلامى فى الإآدب والاخلاق ج ١‏ ص ٠. ٠١9“‏ 


ل 


ابن عربى الصوق 


التصوف ليس علما مكشتسيا : 


لقب ابن عريى بالشيخ الأكبر كما لقب بسلطان العارفين , 
وهذان اللقبان لم يطلقا عليه اعتباطا » ولكنهما اطلقا عليه عن جدارة 
فائقة بناء على ها وصل اليه من مكانة رفيعة فى التصوف وعلومه 
وأذواقه 5 


والتصوف فى حقيقة الأسر ليس علما مكتسبا يستطيع الانسان 
ان يحصله بالقراءة » ولى أقنى فى ذلك زهرة شبابه ونضارة حياته 
والخلقى ٠‏ وحين ذلك تشس هذه المجاهدة أحوالا وآذواقا ٠‏ قد يعير 
عتها الصوق أو لا عير 5 
بدن سلرك وتجاهدة + وهذ! لابن لهنا عن إريقتات شحنيم عار 
بصير خبير بمسالك الطريق ودرويه وشعابه ٠‏ 


والتربية فى الطريق الصوف آمر له أهميته » ويعول عليها 
الصوفية تعويلا كبيرا » ولا يكاد يوجد فذ من افذان الطريق دون أن 


1١1١ 


يكون له موجه ومرشد يدله على طرق الجهاد ووسائله حتى ينتصر 
ويدرك وييصس ٠‏ 

ولقد فلغ :الغؤالن» أعلن التازل 'العلعية ».وتو عرعن المعارف 
القكرية » وقرا كثيرا من كتب التصوف ؛ ولكنه لم يصبح صوقيا 
الاحنةةات احق ود شيقه د يرسق الكنان + إلى طريق اللقير.: 
وفتح عيونه على مغاليق المعرفة , فادرك ما لم يكن يدور فى خلد ,2 
وما لم يكن له فى حسبان ٠‏ 

والمعرفة الصوفية أسرار أكنها الله واختص يها أصفياءه وجعل 
الطريق اليها محفوقا بالمخاطصر والمعوقات , ولن يتمكن هن سلوكه 
الا من وطد عزمه على اجتيازه » وجاهد جهاد!ا شاقا . حتى اذا 
ما انتصر فى جهاده ارتفع الحجاب الكثيف الذى غطى على بصره 
ويصيرته ٠‏ فادرك من الحقائق فى نفسه وفيما يحيط به ما لا عين رات 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب يشر ٠‏ 

والقرآن الكريم يزكى ذلك بقوله : « واتقوا الله ويعلمكم الله » 
والحديث الشريق يقول : من عمل يما علم ورثه الله علم ها لم يعلم ٠‏ 
وليس غريبا أن يكون للسلوك القويم أثر فى تهذيب الوجدان وى 
تصفية النقس وتنقيتها وأجلاء مرآتها فتدرك من المعانى أعمقها وتلهم 
من الآسرار أدقها ٠‏ رقد روى عن التبى صلى الله عليه وسلم قوله : 
« اذا رأيتم الرجل قد أوتى زهدا فى الدنيا ومنطقا فاقتربوا منه 
قائما يلقن المكمة » ٠‏ وقيل : « اذا زهد العبد فى الدنيا وكل الله 
تعالى يه ملكا يغرس الحكمة فى قلبه ٠ )١(»‏ 

وؤقول المكتوى عبد اكعليى مصموى 3ا .|1 المندن :يح التصرف 
ليى ثمرة اثقاقة كسبية ٠‏ ان الوسيلة اليه ليست هى الثقافة . 
ولكن الوسيلة اليه انتما هى العمل ٠‏ أن الطريق اليه انما هى السلوك 
والمعرفة التاشتكة عن العمل والسلوك هى الهام وهى كش ف وهى 


٠ الرسالة القشيرية‎ )١( 


1١11 


ملأ أعلى انعكس على البصيرة المجلوة ٠‏ فتذوقه الشس _خص حالا 
وأحس به ذوقا وادركه الهاما وكشفا ٠ )١(6‏ 

والدكتور عيد الحليم محمود يقرر هذا الكلام حين يتحدث عن 
عدم تاش سيدى أبى الحسن الشاذلى بمصادر أثرت فى سلوكه 
أى اتجاهه أى ذوقهء بناء على أن التصوف لايدرك بالتلقين آي البحث 
أي الدراسة ولكن حقائقه تورث بالعمل والسلوك والمجاهدة » وان 
كان ذلك يحتاج الى مرشد وموجه ياخذ بطريق المريد حتى يمسك 
بزمام نفسه . ثم يقول له : ها أنت وريك » وهذا كما فعسل « ابن 
مشيس » مع « الشاذلى » رضى الله عنهما 0 


كيف تكونت شخصية « اين عريى » الصوفية ؟ 


وهذ الكلام حفيد نصل منه الى ما نريد » وهى الاجابة على هذا 
السؤال : كيف تكونت شخصية ابن عريى الصوفية ؟ * 

تكونت شخصية اين عربى بواسطة جهاد شاق مرير متواصل 
ديت الواقة وطرقة ولع تقرح هلي التمط المحوق المروف- 
وهى القيام برياضات مختلفة تتنوع بين العزلة والسياحة والجوع 
والمسهت والذكر والتفكر ومجالسة الصالحين واختيار الرفقاء 
وحمل النفس على ما تكره من أنواع المشقة فى ضوء الالتزام بالشرع 
الحنيف ٠‏ 

وتم ذلك بتوجيه وارشاد ظهر من ساسلة الشيوخ الذين 
التقى بهم ابن عريى واتتفع بنصحهم ٠‏ وقد سبق الاشارة اليهم ٠‏ 

ولم يغفل فى طريق ذلك الافادة من الكتب الصوفية التى وضعها 
بالهام من الله كبار الصوقية 6 وق مقدمة ذلك ٠+‏ الرسالة 
القشيرية ٠٠‏ الثى لا تزال مرجعا هاما فى التصوف ومؤلفها الامام 


(1) ابى الحسين الشاذلى ص ٠ 5١8‏ 


1١11 
) (م8 - الشيخ الأكبر‎ 


واريعمائة + وقد صسصرح « ابن عريبى » أنه قد أفاد مذها في ددعء 
سلوكه الطريق() ٠‏ 

وكتاب « ختم الأولياء للحكيم الترمذى » وقد كان هذا الكتاب 
مثار اهتمام الصوفية ومحيى الدين بن عربى يصفة أخص١(")‏ وألف 
حوله كتابا يجيب فيه عن الأسئلة التى طرحهسا هذا الحكيم فى 
كتابه ٠‏ 

وكتاب « احياء علوم الدين » للغزالى ٠‏ وأهميته لا تخفى على 
أحد وقد القى فيه 0 اين عرثى » دروسا عامة ف مكة() ٠‏ 

كما قرا كتبا أخرى أشار الى بعضها فى مقدمة كتابه محاضرة 
الأبرار وذكر منها : مقامات الأولياء لأيبى عيد الرحمن السلمى 0 
وطبقات الصوقية السلمى أيضسا , وكتاب العزلة للخطابى وكتاب 
النور وكتاب درجات التائيين ومقامات القاصدين للهروى » وكتاب 
حلية الأولياء لأبى نعيم وغيرها ٠‏ 


هذه الكتب التى قرأها « اين عريبى » كان لها أثر من غير شك 
فى توجيهه الى جانب شيوخه الذين التقى يهم ٠‏ 

سلك « ابن عربى » الطريق الصوفى صغخيرا! » فقد كان الحافن 
الروحيى يدقعه دفعا منذث صغره » وقبل أن يموت والده كان قد اتجه 
الى القيام بيعضص الرياضيات المختلفة ومن بينها العزلة » هما اثار 
اهتمام « اينر شد » كما سيق الاشارة الى ذلك ٠‏ ولكن 
« اين عربى » كان قد أخذ بحظ واقر من العلوم الشرعية ٠‏ ويلغ 
فى اكتسابها مبلغا كبيرا ٠‏ 


(!) أبن عربى ص ٠ ٠١8‏ 
لله أبو الحسن الشاذلى ص ٠.69‏ 
() آبن عربي ص 191 ٠.‏ 


١, 


واذن فقد كان تصوفه مبنيا على هدى ويقين » وعلى اساس 
متين من الشرع الحنيف ,. ى « ابن عربى » يقرى مرارا أن تصوفه 
ولذلك نراه يكره التقليد » وقد أشير الى ذلك ٠‏ وعلمه هذا جعله 
علما فى علوم الظاهر قبل أن يصبح علما فى علوم الياطن » وهى الذى 
أناى له الطريق ليكون سلوكه عن معرفة وثبات وعزم » وليكون ذلك 
عاصما له من الزلل أى الرجم بالغيب أى الخطا * 

واتاحت له فرصة تعرقه على شيوخ الصوفية تمرسه يآدبه, 
وقيامه عمليا يانواع المجاهدات التى أخذ بها نفسه حتى تمكن من 
الانتصار على نفسه » ومن نقطة لانتصار على النفس كانت انطلاقةه 
العليا الى فضاء الروح الواسع غير المحدود بقيود المادة والحس ٠‏ 

وقد سيق الاشارة الى أن صحبة الشيوخ مقيدة ق تى.جيه 
السلوك » وليس الشيخ مؤثرا فى المريد بقدر ما هى موجه لسلوكه , 
حتى يوقفه على مسالك الطريق » ثم يهتف به : أن انطلق فقد 
أصبحت على يقين من خطوك ٠‏ 

وليس ادل على ذلك من أن كثيرا من التلامين فاقوا اساتذتهم 
ذوقا ومعرقة وادراكا ووصلوا الى مقامات قصسرت عنها همم 
مرشديهم وموجهيهم ؛ وما ذلك بغريب ؛ فالفروع قد تفوق الأصول » 
والأبناء قد يسيقون الآباء » ولى وقفت همة مريد عند همة شيخه 
ما كان هناك مكان للطموح ء ولما أصبح مجال للتقدم والسبيق , 
ولتوقفت الخطوات عند مكان ما لا يبرحه هذا أي ذاك ٠‏ 


وى « ابن عربى » تلميذ نجيب حن غير شك صساحب . شيوخه 


فانتقع بارشادهم واستقاد منهم سلوكا كان له أثره الطيب المحمود 
فيما وصل اليه من الهام ومعرفة ٠‏ 


والطريق الصوق مجاهدات ومعارف » والمجاهدات طريق 


ن إلا 


المعارف . والمعارف ثمار المجاهدات » وهؤلاء الشيوخ و غيرهم الذين 
التقى بهم « اين عريى » كان لهم آأثرهم الذى أوضسح الرؤية امام 
وقطعت الطريق على كل شك خالج نقسه فى صدر حياته الأآولى , 
« ابن عربى » الذى ما ليث أن أصبحت له شخصيته المستقلة التى 
انطلقت تجوب الآفاق 4 تلتقى بالرجال 0 وتاتلف بالأخوان وتخوطد 
المكانة التى ظفرت بها على مر الزمان ٠‏ 
وكان 2 اتن رين + لوال حتاقه دقيقا أ كتتبتكة بالسوع 
الحتيف 2 ويحاسسيب نقسسه محاسية دقيقة على آدايه » وكان 
كما كان يعتقد أن الطريق السليم لادراك المعرقة الصافية هى طريق 
لا تعتفلد قي الذى تقلوه في 
التص الذى نطق الكتاب المحكم 
وعليه قاعتم دوا وقولوا مثلما 
شك قاله عن نفس هه واستلزموا 
وأعيد اله الشرع لا تعيد اله 
العقل من هادوا اليه وسلموا 
فالئناس مختلقفون فى معبودهم 
فمستَرْه معسوله ومجسم 
و هذه الأبيات تعطينا صورة حقيقية عن حياة الشيخ الأكبر 2 
هى اعتزازه القوى بالشرع ٠‏ واعتماده فى ادراك العلم على الذوق 


11 


والكشف لا على العقل ٠‏ ولذلك لم يعول اطلاقا على الفلسقة » وتفر 
منها نفورا شديدا ٠‏ وقد مر بنا كيف كانت مقابلته لابن رشسد 
فيلسوف زهانه وكيف رثى لحاله » وكيف اتهم أحد القلاسفة بالكفر 
حينما رآه يقول فى احد كتبه : وأنا أريد فى هذا الفصسل ان ننظر 
كيف تصنع الها فى العألم ٠‏ 

ولكن نفوره من الفلسفة لم يمنع أن يكون مرنا غير متزمت فى 
مناقشة حججهم ٠‏ ولذلك نسمعه ينصح ف مقدمة الفتوحات بعدم 
المبادرة الى انكار أقوال الفلاسقة والمتكلمين ان ريما يكون فى كلامهم 
ما يوافق الشرع والعلم الصحيح » ويقول فى ذلك : « اياك ان تبادر 
الى انكار مسألة قالها فيلسوف أى معتزلى مثلا » وتقول : هذا 
عذهب الفلاسفة أى المعتزلة , فان هذا قول من لا تحصيل له . اذ ليس 
كل ما قاله القيلسوف مثلا يكون باطلا . فعسى أن تكون تلك المسالة 
مما عنده من الحق « ولا سيما ان كان الشارع صلى الله عليه وسلم 
صرح بها » أى أحد من علماء الآمة من الصحابة والتابعين والأئمة 
المجتهدين ٠‏ وقد وضع الحكماء من الفلاسفة كتبا كثيرة مشحوتة 
بالحكم والتبرى من الشهوات ومكايد النفوس وما انطوت عليه هن 
حقايا الضمائر 3 وكل ذلك علم صميح موافق للشرع 3 قلا تبادن 
يا أخى الى الرد فى مثل ذلك وتمهل » وآثبت قول ذلك الفيلسوف 
حتى تحد النظر ‏ فقد يكون ذلك حقا موافقا للشريعة لكون الشارع 
قال تلك المسالة أو أحد من علماء شريعته ٠ )١(»‏ 

وهده النضيمة العاقلة الث ترسم الطريق الستسميع: أدب 
البحث والمناقشة تحمل الاعزاز الكامل للشرع والاصران على عدم 
مخالفته » وقبول كل هما يوافقه » وف الأبيات التالية يوضح طريق 
العلم المسحيح : ويقرر أن العلم الموهوب لا يكون الا بالحقاظ على 
الشريعة والتفانى فى الطاعة والعبادة : 


. اليواقيت والجواهر من "ا‎ )١( 


1١ ى١/‎ 


ما لقومى عن حديثى فى عمى 
آخذوا العلم عن الفكر وعن 
عندنا مخ جهة العلم به 
هكذا قالوا وما عتدهمو 
فعلوم القوم من أنقسهم 


ما أظن القوم الا تدمسا 
كل رو نا لمم مسن 
جل أن يفهم أو أن يقهمسا 
خدر الذوق بعلم العلمسا 
وعسلومى من اله حسكما 


أنه يعطى النى يعلكمة لعييد لم يزالوا رحخصسسا ب 
بينهم تيص رهم قد وقفوا2 فى المصاريب وصفوا القدما - 

قهى يفرق بين العلم الذى يكتسيه الانسان من العلماء وبين 
العلم الذى يهتدى اليه من الله . والعلم الثانى يفوق الأول : لأنه جاء 
عن طريق الذوق الحقائق وادراك الأتمسسران » اما الأول قليس 
حديثه فيدركون صددقه ويعرفون أن علومه موهوبة وعلومهم 
مكسوبة ٠‏ وفرق بعيد بين العلم الوهبى والعلم الكيسيى » والله 
سكدانة وكالى لأ«ديب علية الا لكيم كشهوا وتخلتنا بسنا 
المؤمئين الذين يقول فى حقهم : رحماء بيتهم تراهم ركعا سجدا 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا(١) ٠‏ 

وطريق العلم الدقيقى المأخوذ عن الكشف والذوق هو تعظيم 

تعظدم ريك فى تعظيم ما شرعا 

قاصدع قا ستعيد القوم من صدعا 

والشريعة هى الطريق الصديح لتدحصيل السعادة , وهذه 

القصة التى يقدمهاأ نا فى الفتوحات يمكن أن تعطيثنا دلياد آخر على 


مم 


٠ مثير الاسلام عدد شوال 785 ه وصقر 787 ه‎ )١( 
٠  حتفلا آخر سورة:‎ 


والآية المذكورة فى 
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مدى تمسكه بالشرع ٠‏ يقول : « رأيت فى واقعة وانا ببغداد سنة 
ثمان وستمائة قد فتحت ايواب السماء , ونزلت خزائن المكر الالهى 
مثل المطى العام. وسمعت هلكا يقول : ماذا نزل اليه من المكر ؟ 
فاستيقظت مرعويا ٠‏ ونظرت ف السلامة من ذلك فلم أجدها الا فى 
العلم با ميزان المشروع ٠‏ فمن اراد الله بدخيرا وفقه وعصمه منغواثل 
المكر فلا يضع ميزان الشرع من يده )١(» ٠*٠‏ * 

وهويلح على هذا المعنى كثيرا ‏ فقد نقل ابن العماد عنه قوله 
« العارف يعرف ببصره ما يعرقه غيره ببصيرته » ويعرف يبصيرته 
ما لا يدركه أحد الا ثادرا » ومع ذلك قلا يأمن على نفسه من نفسه 
فكيف يامن على نقسه من مقدور ربه ؟ وهذا مما قطع الظهور 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون »(5) * 

وينقل الشعرائى عنه قوله فى الباب السادس والأربعين 
ومائتين من كتاب الفتوحات : « اياك أن ترمى ميزان الشسرع من 
يدك فق العلم الرسمى بل بادر الى العمل بكل ما حكم به وأن فهمت 
مه حلاف ما بفيمه: النامن هنا مشر يتك وبين امحييناء. ظافن 
الحكم به قلا تعول عليه ٠‏ قانه مكر الهى بصورة علم الهى من حيث 
لا تشعر , ثم قال : واعلم أن تقديم الكشف على النص ليس بشىء 
عندنا لكثرة اللبس على اهله , والا فالكشف الصحيح لا يأتى قط 
الا موافقا لظاهر الشريعة , فمن قدم كشفه على النص فقد خرح 


ويعلل الشيخ الأكبر لكون علوم الوهب لا تأتى عن روية وقكر 
بقوله « لى كانت علوم الوهب نتيجة عن فكر أى نظر لانحصرت فى 


٠. أآ5١ أسن عربي ص‎ )١( 
٠. زقة شدرات الذهب جح مص 56ؤا‎ 


(9) اليواقيت والجواهر ص !"ا ٠‏ 


1.14 


اقرب مدة » ولكتها موارد تتوالى من الحق على خاطر العيد 6 
والحق تعالى وهاب على الدوام قياض على الاستمرار والمحل قابل 
على الدوام ٠ )١(»‏ والتوالى لا يكون الا بالمحسافظة على الشريءة 
والاستمساك باقامتها ٠‏ 

قهذه العوامل التى اجتمعت من استعداد « ابن عربى . لسلوك 
الطريق الصوق .٠‏ الى جانب اجتماعه على شيوخ أعانوه على هذا 
الطريق ٠‏ الى جانب ما قرا من كتب حببته فى هذا الطريق ء الى 
جانب التزامه جانب الشرع ف طريقه وعدم حيدته عنه ,2 كل ذلك 
كون له شخصيته المستقلة العظيمة التى كان لها ذلك الانتاج 
تمسسان التصسسوقف : 

وسرعان ما ظهرت ثمار التصوف فى حيباة 2 أبن عريى » بناء 
على ذلك النهج الذى انتهجه ٠‏ 

ظهرت فى صورة عزوف كامل عن الدنيا ولذاتها » قجر ذلك 
ينابيع الحكمة فى قلبه . فائجلت عين بصسيرته » واركقعت حجب 
الكثافة البشرية فابصر وادرك , واستشف كثيرا من المعانى عن 
طريق الكشف او الالهام ٠‏ 

وبدا ذلك الكشف عنده بواسطة الرؤى الصادقة التى ورد 
عنها الآثر الكريم : لم يبق من علامات النيوة الا المبشرات ٠‏ قيل ؛: 
وما المبشرات ؟ فقال : الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصسالح 
آى ترى له ٠‏ 

وكثيرا ما راى « ابن عربى » رؤى تحققت فى عالم اليقظة كما 
رآها » ومن ذلك ما يقصه عن رؤياه التى رأى فيها النبى صلى الله 


اجمسس مم 


(6) الكبريت الأحمر ص 5" . 


بكر 


عليه وسلم اقتلع من احد شوارع «٠‏ اشبيلية » التى يكثر المدور 
فيها نخلة كانت تعترض طريق المارة + فلما أصسبح وجد تحقيق 
رؤياه ٠‏ 

وهناك آثر يقول : وحى المؤمن منامه ٠٠‏ وذلك واقع وصدق 
وعتواتر فكثير من الناس تتحقق أمامهم فى الحياة اشياء كاتوا قد 
رأو! عنها اشارات أى راوها يعينها ف المنام ٠‏ 

وقد صاحبت هذه الرؤى المسادقة الشيخ الأكبر فى حياته 
وزاد عليها ما كان يراه من تجليات » هى غسريبة فى حالم .الحمس 
والعقل , ولكنها ليست غريبة فى عالم الحقيقة والكشف » ومن 
ذلك مشاهدته بعض الأشسخاص يقتحمون عليه خلوته والباب 
مغلق عليه ٠‏ فيحادثهم ويحادثونه ثم ينصرفون دون أن يفتع باب 
أى مصراع أى نافذة ٠‏ 

ثم يزيد على ذلك ما كان يصاحب جسده من اشراق فى اثناء 
ذكره » ينبعث من باطنه حتى يبدد ظلام الحجرة التى يوجد فيها , 
وقد حدثت له هذه الواقعة فى اكش من مكان + ومنها « مصس » نل 
اثناء زيارته لها ٠‏ 

ويزيد على ذلك أن يكون له لقاء خاص مع أرواح الأثبياء 
والأولياء والمؤمنين السايقين على أنحاء مختلفة يفص لها تلمدذه 
« صدر الدين القونوى » بقوله : « كان شيخنا ابن عريى متمكنا 
من الاجتماع بروح من شاء من الأنبياء الماضيين على ثلاثة أنحاء : 
أن شاء الله استنزل روحائيته فى هذا العالم وأدركه متجسسدا! فى 
صورة مثالية شبيهة بصورته الحسية العصرية التى كانت له فى 
حياته الدنيا : وان شاء أحضره فى تومه , وان كساء انسلخ عن 
هيكله واجتمع به ٠ )١١(»‏ 


. ١55" شذرات الذهب جا ها ص‎ )١( 
فلن‎ 


وقد أشار شسارح الصلوات الأآدريسية الى محادكة الشيخ 
الأكبر للتبيى ادريس عليه السلام والى محادثته للنبى موسى , كما 
أشار هى الى ذلك فى مواضع مختلفة من كتاب الفتوحات »2 ومن 
ذلك قوله فى الياب السايع والستين وثلاكئمائة : م اجتمعت روحى 
بهارون عليه السلام فى بعض الوقائع ء فقلت له : يا نبى الله » كيف 
قلت : فلا تشمت بى الأآعداء ؟ ومن الأعداء حتى تشهدهم ؟ 
والواحد فيثا يصل الى مقام لا يشهد فيه الا الله ؟ فقال لى السيد 
هارون عليه التصلاة والسلام : صحيح ما قلت فى مشهدكم ؛. ولكن 
اذا لم يشهد أحدكم ألا الله قهل زال العالم فى نفس الأمر كما هو 
ف اعشيدكم 15م المالوياق لم يزل: ونعميتم انمع .كن تتتهرةه لعطنم 
ما تجلى لقلويكم ؟ فقلت : العالم باق فى نفس الأمر لم يزل ٠‏ وانما 
حجبنا نحن عن شلهوده » ققال : قد نقص علمكم بالله فى ذلك 
المشهد بقدر ما نقص من شهود العالم فانه كله يات الله . فافادنى 
عليه الصلاة والسلام علما لم يكن عندى ؛١(١) ٠‏ 

وقد تكون هذه المحادكئة تمت على نحو من هذه الأتنحصساء 
المتقدمة ٠‏ 

وعلى نحى هن ذلك كان لقاؤه المتكرر للخضر عليه السلام وقد 
آأشار « ابن عربى » الى هذا اللقاء عدة مرات ٠‏ 

وظهرت ثمار التصوف فى غس ذلك . ظهرت فى تلك اللخوارق 
والكرامات التى كانت للشيخ الأكبروالتى يضيق المقام عن ذكرها , 
كما ظهرت ف معارفه الفائقة التى فاضت يها أشعاره وامتلأت بها 
كتيه ومصتقاته ٠‏ 


خرقة التصوف : 


ولابد أن يكون الشيخ الأكبر قد أصيح من الوجهة الرسمية 


(1) اليواقيت والجواهر ص إلا . 


١ 


هو الذى يليس خرقة قة التصوف * « وابن عريبى » كانت له وجهة 
نظن حول هذه الحرقة اولا + فقد كان ينظن اليها هلى انها 'اشارة 
لعان وجدانية تهدف الى تهذيب السلوك وتقويم النفس والخلق , 
وهو يشير الى ذلك بقوله : « وكنت قبل ذلك لا اقول بالخرقة 
المعروفة الآن . فان الخرقة عندها انما هى عبارة عن المصسحية 
والأدب والتخلق ٠‏ ولهذا لا يوجد لباسها عتصسلا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ ولكن يوجد صحبة وأدبا » وهى المعبر عذه 
بلباس التقوى » ف قوله تعالى « ولباس التقوى ذلك خير » 2*٠‏ ' 

وقد ارتدى « ابن عريى » خرقة الصوفية أكثر من مرة » فقد 
لبسها على يد شيحه على بن عبد الله بن جامع : وكان الخضر قد 
البسها بنفسه لهذا الشيخ , ولبسها « ابن عربى » فى الموضع الذى 
اليسها الخضر للشيخ ٠‏ . 


كما لبسها قبل ذلك على يد شيخ آخر هو ( تقى الدين 
قا المحم بسن كلد تهون 'اللدتنودى ٠‏ والنترية ابص كانت 
خرقة الخضر ٠‏ 
الخرقة من يد الخعس تقسسه تجاه باب الكمبة ٠‏ وكان قبل ذلك 
لا يقول بلياسها١١) ٠‏ 1 

وقد أضاف « ابن عريى » هنذ ذلك الوقت الى وجهة نظره 
الأولى حول الخسرقة الادراكات الذوقية التى تمسساحب الرداء 
الجحسى » والتى يعبر عنها بقوله :ب « جرت عادة أصحاب الأحوال 
اذا رأوا واحدا من أصحايهم عئده تقص فى أمن ها 5 وارادوا أن 
يكملوا له حاله اتحد به هذا الشيغ ٠‏ فاذا اتحد به اخذ ذلك الثوب 
الذى غليه 3 ذلك المال : .وتزمة وافرغه على. الزجل: الذى .يريد 


٠ 15 الكبريت الأحمر ص‎ )١( 


1١ 


٠ )١(» شيوختا‎ 


بين شيخ ومريد الا أنه ى عالم الحقيقة غير غريب ٠»‏ قان الصقاء 
الروحى الذى يكون بين شخصين تمازجا وتصافيا وصصاح أن 
يقول احدهما للآخر : يا آنا .» يجعل الاتحاد الروحى غير مستمحيل 
بيتهما » ويصدق ذلك قول « ابى الحسسن الشاذلى » لتلميذه 
« المرسى » رضى الله عنهما : « ما صحيتك الا لتكون أنت انا وانا 
أنت ٠ )5١(»‏ 


وقد اعتز « ابن عربى » بخرقة التصوف والبسها بيده لكثير 
عن مريديه » وقد شان الى ذلك ى أشعارة ومؤلفاته 0 

وخرقة التصوف لها آداب وشروط , وهى ليست مجرد ثوب 
يلبس ء ولكنها اشارة الى منزلة من منازل القوم » فيها يوطنون 
أنفسهم على احتمال الأذى وانكار الذات واذلال النفس رغبة فى 
اعزان الروح واضعاف النوازع البشرية طلبا للأفس الروحى . 
يقول الأستان عبد العزيز سيد الأهل : « أما الصسوقية قاتهم 
يليسون الخرقة الظاهرة بحجة ابعاد أبصار الناس عنهم استجلابا 
لآذاهم واحتقارهم » وبقس ما يصيبهم الأذى والاحتقار من الناس 
يدنون من الله ويلجئون اليه ويكون ذلك دفعا اليهم عن الآغيار »5 ٠‏ 

وق عبارة « ابن عربى » المتقدمة اشارة الى ذلك + ولعل السر 
فى أشر الخرقة يرجع الى ها تحمله روح الشيخ من توجيه الى 

. 57 أبن عربى ص‎ )1١( 

(؟) طبقات الشعرائى جه ؟ ص ١9‏ . 


9) مثبر الاسلام ب شعمبان 81م" ها . 


كين 


روح اللابس فتتاش بها وتحاول أن تحلق معها فى اجواء المعرفة 
ولكنهم حين يشاهدون من احدهم استعدادا خاصا يكون هى 
المراد ٠‏ 

ولابص الخرقة من حقه أن يغبط حينئد لأنه وصل الى منزلة 
رفيعة وغاية كريمة » يقول « ابن عربى » معبرا عن ارتداكه خرقة 
التصوف عن طريق الرمن لنقسه باسم « شرف » : 
سالت شرف أن نلبسسها خرقة القوم على شرط الوفا 
حمين ثابت عندتا من كل ما كان متها قيل هذا سسلقا 
فاجبتاها الى ما سالت ياعتقان ووداد وصفا 
وأمرتاما بآن نلبسسها كل من كان يفير عرفا 
وهى كا لسستها سبحت : حسبى الله تعالى وكفى ٠‏ 

فهى هنا يوضح أن نفسه حين لجات الى التوبة وتطهرت من 
المعاصى كان حن حقها أن تسمى « شرفا » وأن تطلب ارتداء الخرقة 
لتصبح من القوم « وآنها لتستحق ذلك بعد التوية والاشهاد عليها 
أمام الأتقياء واستمرارها على الطهارة والتوكل والرواح الى اله 
وحده يقلب منيب ومثل هذه النفس يحق لها ان تطلع على اسرار 
وتعزف عن الثانى ؛ وانقطاعها الى ألله ووحدة والتسبيح بحمده دون 
الأغيار يكفيها فى درجة المعرفة وييسر لها طريق الوصول ٠ )١(»‏ 


. مثير الاسلام  جمادى الأولى 1941 ىه‎ )١( 
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مجاهدة وأذواق ومعارف 


الخصوف مجاهدة ومعرفة ٠‏ والمعرفة ثمرة من ثمار المجاهدة, 
كما أن المجاهدة طريق لتحصيل المعرفة ٠‏ وأى تعبير يدور حول 
المجاهدة والحث عليها هو صدى التصوف العملى , كما أن التعبير 
عن الثماى التى تثمرها المجاهدة صدى للتصوف النظرى ٠‏ 


بالتزام الوان خاصة من العبادة والطاعة يضاف اليها الوان تختلف 
الموجه * 


تأخذ به مريديها فى حزم حتى يصلوا الى الغاية الطلوبة ٠‏ 


ولن يتقدم المريد خطوة واحدة ما لم يكن له من الخلق زاد 
وراحلة ٠‏ والصوف يحتاج الى ما يستحث خطاه ويقوى عزمه ويثبت 
ارادته , فكان لابد من تعبير أدبى يصاحبه فى رحلته ويشد من آزره 
ويقيم معوجه ويعينه على عثرات الطريق : ويبين له آداب الطريق 
وما يجب أن ياخذ وما يدع * 


١ / 


أذواق ابن عريى ومعارفه فى ذلك : 

وقد خظم ادياء الضوقية وذكرىا فى هذه اكتاتى الشتىء الكثين:: 
وابن عربى لم يغفل هذه الناحية فى شعره ونثره , فكتب عنها مدققا 
ومقعدا وواضعا خطوات يسير عليها ابناؤه وتلاميذه وغيرهم ممن 
تجتذبهم الطريق ويستهويهم الهدى ٠‏ 

كما عدن عنها سكا ودانها :الو كواسلاملة المياف قله 
الطريق. + ويدلك يكون: قن آذئ للتضوف العمل .حقة .من الآداء. فى 
اتجاهين : 

الاتجاه الأول : الطريق الصوق وما يدحتاج اليه من آداب 
ومعاهلات وما يلزم المريد فيها من ضرورات كاتخاذ الشيخ وتصحيح 
الأرادة وخلاكظة الوقت. والمذاومنة على الورك وقير ذلك هنا فين 
الحديث فيه عن قواعد التصوف ٠‏ والكتابة قى ذلك ادخل فى ياب 
العلم الصوق ٠‏ 

والاتجاه الثاتى : هى الحث على سلوك الطريق والدعوة الى 
التخلق بالآخلاق الفاضلة من زهد وتوية وصدق وايثار وغير ذلك 
مما يعد الحديث فيه صدى لعاطفة تجعله أدخل قى ياب الأدب 
الصوفق + وقد سيقت القيازة الى ذلك.+ 

وقد ترك الشيخ الأكبر فى ذلك ذخيرة حية وكتبه التى طبع منها 
وما لم يطبع تعد ثروة للتصوف لا تنفذ ذخائرها ٠‏ فقد عبر فيها عن 
كل شىء يتصل يالتصوف , ولم يترك صغيرة ولا كبيرة الا وادلى 

تناول الشميخ الأكبر المريد من بدء سلوكه الى نهاية مرحلته 
ق الشروق: وارهيم. له ف كل :خطدوة يقلوها .ها يحب علية 
وما يستحب له ٠‏ ويمكن تلخيص ذلك عن كتبه العديدة التى حقلت 
بكل هذه المعانى والتى جاء بعضها خاصا بذلك » وجاء بعضها تتناثر 
فى ثناياها تلك المعلومات والمعارف ٠‏ ونذكر بعض آرائه هنا للبيان : 


ل 


١‏ ضرورة اتخان الشيخ ؛ 

أول ما ينبغى للمريد عمله التوبة » ويجب له أن يبحث له عن 
شيخ فاضل متمكن توفرت فيه الشروط اللازمة لتربية المريدين , 
وقد أشار الى ذلك يقوله : شرط الشيخ أن يكون عنده جميع 
ما يحتاج اليه فى التربية(١)‏ ويقول : لابد أن يكون عند الشيخ دين 
الأنبياء وتدبير الأطباء وسياسة الملوك وحينئذ يقال لله استان(؟) ٠‏ 

والشيخ ضرورى ف رأى « ابن عربى » فهى يقول : من للم يكن 
له أستان فان الشيطان أستاذه(”") ٠‏ وهى ينظر فى ذلك الى ضرورة 
القدوة » والى أن العقل وحده لا يكفى فى اكتساب المعرفة الحقيقية , 
وقد سبق الاشارة إلى ذلك والى اعتقاده بأن العلم الحقيقى لا يتم 
الا عن طريق الذوق أو الكشف . وهذان لا يتمان الا يواسسطة 
التهذيب النفسى والخلقى على يد يصير عارف مثمكن ٠‏ 

ى « أبن عربى » فى ذلك يبنى رأيه على تجربة خاصة اكتسيها 
من شيوخه الذين صحبهم وقد وافق على هذا الرأى من سبقه ومن 
لحقه من اثئمة التصوف ٠‏ 

فالكلاباذى صاحب التعرقف على مذهب آهل التمسوف ينشد 
لبعض الكبار : 
وشساب بالتلبيس أاسراره2 يقول من حيرته هل هو ؟(؛) 

والشيخ حسن رضوان صاحب مطهرة النفوس ينظم ما ننثره 
هنا باختصار : « ليس ف أمكان المريد الاهتداء الى طريق الحق من 
غير اقتداء ٠‏ فلابد له من دليل عارف يكون له حصنا من الوساوس 


٠, |558 شذرات الذهب لابن العماد جاه ص‎ )١( 
. 6 (؟) وسالة الآمر المحكم المربوط ص‎ 
.08# الأمر المحكم اص‎ )9 
. "#« التعرف .ذهب أهل التصوفا ص‎ )5( 
أضن‎ 


(ع5- الشيخ الأكبر ) 


وغيرها ء قان أخذ الأدب من أصحايه ظهرت له الأسرار الياطنة فى 
الفاظها قتنتفع يه الأرواح وتصفى , أما الذى يقول : ان الشخص 
تغنيه كتبه عن الشيخ فهى واهم قى قوله ٠‏ « لأنه يمكنه أن يرى 
كشف الحجب ولا يمكنه صرف النقس عن هواها ٠0‏ ع( ٠.‏ 

وشيوخ الصوفية جميعا يوجبون اتخاذ الشيخ ‏ وان كان 
الدكتور على صافق حسين ف كتابه الأدب الصوق فى مصس قى 
القرن السابع الهجرى يرى أن بعض الشيوخ ومنهم الشساذلى 
لا يستوجبون على المريد اتخان شيخ له(") ٠‏ 

ولكن الواقع ان الشاذلية اعتنوا بهذا الأمر عناية فائقة 
وأوجبوا على المريد أن يكون له شيخ » وقد جاء هذا على لسان 
غير واحد مذهم » ومن هؤلاء ابن عطاء الله السكندرى الذى يقول 
فى هفتاح الفلاح « وينبغى لمن عزم على الاسترشاد وسلوك طريق 
الرشاد أن يبحث عن شيخ فاضل من اهل التحقيق سالك للطريق 
تارك لهواه راسخ القدم ف خدمة مولاه قان! و جد ه فليمتثل ما اهن 
ولينته عما نهى عنه وزجر » ومنهم ابن عجيية المسننى الذى 
يقول فى غير موضع من كتابه : ايقاظ الهمم على شرح الحكم : 
لا يمكن الخروج من النفس والتخلص من ذقائق. الرياء من غير 
شيخ أبدا ٠‏ 

ويحكى الدكتور ابى الوفا التفتازانى حياة ابن عطاء ات 
السكندرى وهى لمسمان حال الشاذلية ‏ قائلا : « ونخلص من 
كل ها سيق الى أن ابن غطاء الله السكندرى كان شاضعا ق حياثه 
الصوفية لما يخضع له السالكون من اشراف شيخ مرشد بصير 
عارف بالطريق الى الله » ولما يصطنعوته من مجاهدة النقس ومحارية 
يرى أن التقلب دليل على عدم الاخلاص ف عبادة الله »(0) ٠‏ 


(١؟)‏ دوض القلوب المستطاب ص 1989 ٠‏ 
0) الأدب الصوفى فى مصر فى القرن السابع الهجرى ص 6 . 
(ل) ابن عطاء الله ونصوقه ص 56 . 


خرن 


وآن كان هناك من فرق بين رأى « ابن عريى » ورأى 
« الشاذلى » فهى أن ابن عربى يلح فى « تحريم تغيير الثشيخ يل 
وزيارة غيره بدعوى أن يجد عند هذا الآخر أفضل وأيسر » اذ هو 
يرى أن التقلب دليل على عدم الاخلاص فى عبادة الل »() ٠‏ 

أما الشاذلى فقد كان متسامحا فى هذه الناحية » وكثيرا ما كان 
ينصح يعض امريدين بالتوجه الى غيره من الشيوخ اذا كان فى ذاك 
نهوض لحالهم(؟) ٠‏ 

ولا يتعارض رأى « اين عربى » مع سلوكه الخاص فقد عرفنا 
أنه صساحب كثيوىا من الشيوخ قدره بعض المترجمين لحياته 
يخمسة وخمسين شيخا » لأنه كان متمكنا من حاله لا يخشى عليه 
من ذلك التغيير » ولم يكن اصطحابه لهؤّلاء الشيوخ الا طلبا فى 
الاستزادة من « البركة » التى يحملونها ورغبة فى التعرف الى 
أحوالهم وتواضعا لهم ٠‏ أما المريد الذى يقدم له « ابن عربى » 
هذه النصيحة فهى الذى عرضه للوسئاوس والأوهام » وهشى يخشى 
عليه من تقلبه وتردده بين الشيوخ انفراط العزيمة وانحلال العقد 
وضياع الاخلاص ٠‏ 


وضرورة اتخاذ الشيخ ف رأى « أين عريى » وغسيرة من 
الصوفية لا تتناقى مع استعمال العقل الذى اعتز به الاسلام فالعقل 
ضرورى فى النواحى التى أوصى الله سبحائه وتعمسالى 
باستعماله فيها وذلك مثل التفكر فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار للاستدلال من ذلك على قدرة الله تعالى 
وعظمته وأحاطته ,» وهذه درجة عظيمة من درجات العيادة , 
ثما استعمال العقل فى الوصول الى ذات الل فمنهى عنه ٠‏ 


٠ ١58 ابن عربى ص‎ )١( 
. »© 9؟) دائرة اأعارف الاسلامية مادة « شاذلى‎ 


1 


فاذا ها علم ضرورة اتخان الشيخ وجب على المريد أن يراعى 

مع هذا الشيخ آدابا معلومة حتى يمكنه الاستفادة الكاملة من 
مصاحبته , ومن هذه الآداب فى رأاى « اين عربى » أن يكون 
يارا باستاذه وآلا يعترض عليه يقلبه أى بلسانه 2 وأن يكون بين ٠‏ 
يديه « كالميت بين يدى الغاسل » وأن يكون مطيعا لكل مأ يصدر 
اليه من الشيخ من تعليمات وأن يقتفى خطواته وأن يحترمه ىف 
غيبته وحضوره وأن يتحبب اليه داثما وأن يؤثره على نقسه(١) ٠‏ 

وليس فى ذلك الغاء لشخصية المريد ولكنه تثبيت لها ٠‏ لأن 
الهدف من وراء ذلك تنقية النقس من كافة شهواتها وى مقدمتها 
الرغية فى التسلط والغرور ٠‏ ولن يقضى على ذلك الا اذا قلمت 
أظفارها بالخضوع الكامل الذى يمحق الارادة لمن يستطيع القيام 
بهذه المهمة الخطيرة ٠‏ فهى بذلك يميت نوازع النقس ليحيى معالم 
الروح ٠‏ ويقضى على داء الأثرة ليقيم معانى الايثار » ولليس ذلك 
غريبا . فالتواضع رفعة والكبرياء ذل وقد امتدح الله قوما يحبهم 
ويحبونه يانهم آذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ٠‏ واذا 
كان الله قد أموتا بخقض جتاح الذل من الزحمة لوالك المعسحد 
قمن الأآولى أن يكون ذلك الخفضى لوائد الروح ورسالته اعرف 
ومهمته أقدس ٠‏ 

وآدب الصوقية مع شيوخهم مستمد من ادب الصسحاية مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذى يقول الله فى حقه : « فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ش جر بينهم » ثم لا يجدوا ق 
اتفسهم حرجا مما قضيت ويسلووا تسايما )'(٠»‏ , ويقول فق 
حقه : «١‏ النبى اولى بالمؤمنين من أنفسهم »56) وشيوخ الصوفية 

(() الأمر المحكم ص ه ل مواقع التجوم ص 1١9‏ ء 

(؟) السام 6" ٠.‏ 

(9؟) الأحراب " . 


1 


يسيرون على قدم رسولهم الكريم * ويؤدون واجبهم نحو رسالته 
السامية , فلابد أن يتحلى تلاميذهم بالأدب الذى كان يتحلى به 
؟-الخلوة : 

ودقدن الشيع عريية بالملوة اذاارات و كله ما يسكلمة 
وعلى الريد حيتذاك آلا يبازهها الا باذخ. شسيفة فل المدود. آلقى 
توضحها أصول الطريق ٠‏ وهى أن يكون خروجه لأداء جماعة أى 
قضاء حاجة أى سعى فى ضرورات الرزق 0 

ناذا ماكر فعلية أن كر عاض البحل ملق القلب يالل 
ذاكرا له يلسانه مغلقا سمعه عن كل ما يؤذيه فى باطنه أى يقطع 
عليه تأمله وذكره وحضور قلبه وهمته ١‏ 


وفى الخلوة يمارس ألوانا من الذكر والتسابيح وتلاوة القرآن , 
وصيغ الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلمْ وقد يطالع بعض 
الكتب الصوفية والشرعية التى تعينه على وقته ٠‏ 

وتثمر الخلوة فى راى الشيخ الأكبر وغيره من الصوفية ثمارا 
عظيمة متى روعى في آادبها الطلوب وهو لا يخرج عما أشير اليه , 
يضاف اليه الاقلال من الطعام وطول السهر وكثرة التامل ٠‏ 

وهذه الثمار اليانعة للخلوة تظهر فى العفة والطهارة وذلك 
بسيب البعد عن المغريات » وفى الزهد لأنه أصبح حالا للقلب يما 
انطبع فيه من كراهيته فلدثيا وتعال على مباذلها , وفى التجريد 
الدى شت كقة الموال: المسحوفنة وذلك هنا :يميحهب الريك عن 
تفويض كامل وتوكل حقيقى » ويصل به الى هقام البتول مريم التى 
كانت .و كلما دخل علبها ركزنا: المحراب: وجد عندها رذقا + قال .: 
يا مريم ٠‏ آنى لك هذا ؟ قالت هى من عند الله ٠‏ أن الله يرزق من 
يشاء بغير حساب » 89 


لضن 


كما أن من ثمارها التواضع الذى ينشا عن شهود الافتقار 
الكامل الى الله ومشاهدة عظمته وقدرته وهيبته 2 وكلما اشتدت 
هيبة امريد لل اؤداد انمحاقه والشعوصر بضعقه وذله 2 ومن كلام 
ذى النون المصرى « من أراد التواضع قليوجه نفسه الى عظمة الله 
فائها تذوب وتصفى » ومن نظر الى سلطان الله ذهب سلطان نفسه 
لأن النقوس كلها ققيرة عند هيبته » وهذا المعنى مستمد هن قوله 
تعالى : يايها الناس أنتم الفقراء الى الله والله هى الغنى الحميد(١) ٠‏ 

ومن ثمار الخلوة الصقاء كما هى ثمرة للتواضع أيضا » ويقهم 
ذلك من قول ذى النون السايق 5 والصقاء هو المقدمة الكبيرى 
بلا يأتى بعد ذلك من نتائج قيمة فى الطريق الصوف ٠‏ والصفاء ينتج 
عن انجلاء مركة القلب بدهاب ها تراكم عليها من ظلمة وكثافة 
وبانجلائها تصبح قابلة لمختلف الادراكات الذوقية والكشفية ٠‏ 


وينتج عن الخلوة عدى استعداد المريد لبلوغ المقامات والأحوال 
وما تستتبعه من شوق ووجد وآئس وقرب » والمعرفة وما تحققه 
من قناء وبقاء * 


ل اسستخدام الوقت : 
ويعتنى « ابن عربى » شانه شان غيره من الصوفية بتدبير 
الوقت وبحسس استخد أمه والمتتيع لكلامةه ف كتيه وبخاصة الأثوار 
الذى هى كالسيف ان لم يقطعه المريد بالعمل قطعه الوقت بالمقت ٠‏ 
والوقت لايد أن ديكون مقسما دين فعل الخيٍر والعبادة » ويد خل 
(() قاطر 116. 


036 


فى نطاق فعل الخير السعى فى اكتساب الرزق الحلال وف الاحسان 
والتصدق واعانة الغير وعيادة المريض وتشييع الجنائز والأمر 
بالمعروف والنهى عن المذكر . وغير ذلك من أفعال الخير التى لها صلة 
وثيقة بترقية المجتمع 2 ويدخل فى نطاق العبادة كل ما يعود على 
النفس من تخلية وتصفية وتحلية ٠‏ فالتخلية بالتوبة 2 والتصبفدة 
بالرياضة والتحلية بالذكر والتسبيح والتلاوة وعا شابه ذلك ٠‏ 


على أن ذلك كله لا يمكن أن يؤتى ثماره المطلوبة ما لم يكن تحت 
النخفس ومراقبتها 7 حتى يقطع الطريق على وساوسها وخطراتها 2 
والمحاسبة لها آثر كبير فى تهذيب النفس وترقية الوجدان وتحسين 
العتاوك #.وغلنها يتوكف: تجاع: امريد 3 الوصول > 
ويرى « ابن عربى » أن يقسم امريد ليله ونهاره تقسيما دقيقا 
ويختص كل ساعة بأعمال صالحة معدنة 0 وقد فصل ذلك فى كتايه 
« كنه ما لابد للمريد منه » ووضع تخطيطا اجماليا لتوزيع الساعات 
بما يشغل أوقات الفراغ من تلاوة ومحاسبة وفكرر١) ٠‏ 
وتدبير الوقت له أشر كبير فى تنظيم الحياة لدى الصوقفية : ولذلتك 
نراهم لا يشكون من أوقات الفراغ كما يشكى غيرهم : ولكنا ثراهم 
كثيرا ما يشكون من ضيق الوقت الذى لا يسعفهم ياداء حقوق الله 
الواجية الأداء وشاعرهم يقول فى ذلك : 
وزادى قليل ما أراه مبلقى اللزاد أبكى أم لطول مسافتى 
سلطائا حيا ٠‏ يراقب تصرفاتهم وسلوكهم ؛ ولذلك ارتفعوا ينفوسهم 


. ١816 أسن عربى صن‎ )١( 
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الظهور * 


غ؛ ‏ الأخوة : 


اعتنى « ابن عربى » بالأخوة ف الله وحياته الطويلة الحافلة 
قضاها ىق ص حبة اخوان صادقين كان يعتن باأخوتهم ويتختى 
يصداقتهم ويسعى فى حاجاتهم ويؤثرهم على نفسه 2 وكان يتحدث 
كثيرا عن الأخوة التى تريطه يغيره ممن اتفق مشريه واتحد هدقه 
معه ٠‏ وهى يذكر شيوخه واخوانه فيقول عنهم « وما من واحكد 
الا وعاشرته معاشرة مودة وامتزاج ومحبة منهم فينا » ٠‏ 


ى «ابن عربى» يكره التكلف بين الاخوان بل يحب أن يتعاملوا 
فيما بيثهم بالانيساط وعدم التكلف ٠‏ وله كتاب اقنسار .اليه ى 
مجلس جماعة من أصدقائه الذين كانوا يحتشمونه أسمه : « الارشاد 
فى خرق الأدب المعتاد » وكان يهدف من الاشارة اليه أن ينيسطوا 
معه فى مجلسه ويكفوا عن التكلف والسكون * وهذه التاحية 
السلوكية تدل على مدى عنايته بالاخاء فى الطريق الصوف , ولذلك 
تجده ينص عليه كثيرا فى رسائله ومصنفاته 2 ويرى أن الآخوة 
تعين على السفر وتبدد الوهن فى العزم وتقوى الهمة وتيعد الملل ٠‏ 

ويرى « ابن عربى » أن المريد ينبغى أن يكون ايثارة غير قاصر 
على اخوائه , بل يجب أن يشمل أقراد المسلمين . فهذا من صفات 
الصديقين فعليه أن يبذل ها له بسخاء وأن يخدم الفقير وأن يعين 
المحتاج وأن « يعين الحمال على رفع حمله وأن يعنى بالمريض ؛ وان 
يهدى الضال ٠‏ ويتبغى عليه أن يفضل الفقير على الغنى دائما , 
وى ذلك لون من الوان الشجاعة الأدبية » ومظهر يدل على قوة 
الشخصية التى تناى عن مواطن الرياء والمداهنة ٠٠‏ وعلى الصوق 


لتيل 


أن يسير فى الطرقات مزيلا ما يعترضها من عقبات تقف دون سير 
الغير من احجان واشواك ٠ )١(»‏ 

هذه السعة الخلقية التى يراها « ايبن عربى » لازمة للمريد 
وضرورة من ضرورات سلوكه فى مجتمعه غير مفرق بين آفراد هذا 
المجتمع » هى التى تحتم على المريد أن يكون سلوكه من باب أولى 
مع اخوانه غاية في الايثار والتعاون والصفح والمودة والرعاية ٠‏ 


ه - ما يعين على بلوغ الغاية : 


ولم يترك ه ابن عربى » التنويه على الأسباب التى من شاتها 
تبلغ بالمريد الى أعلى درجات الرقى والكمال وهى كثيرة سبقت 
الاشارة الى بعضها وحن بين هذه الأسياب : 
و.عمادها الشرعى قوله عليه الصلاة والسلام : حاسيو!ا 
ياأول وقد اعتثى الصوقية قديما وحديثا بهذا الأساس, «واين 
عربى » له فى ذلك تجربة عملية فقد صاحب بعض الشيوخ 
الذين كانوا يحاسبون آنفسهم على ما يقولون ويقعلون , قزاد 
هى عليهم محاسية نفسه على خواطره ,. وتلك مرتبة عليا 
وجديرة بان تبلغ بصاحبها الى الكمال الخلقى والروحى ٠‏ 


 "‏ الدعاء : ويعتنى « اين عربى » بالدعام على أنه أحد الأسياب 
التى يبلغ بها امريد غاية الطريق , والدحاء يتنوع بين صلاة 
وذكر وتامل وتلاذوة ٠‏ 
(1) ابن عربى ص ٠. 1١67‏ 


لفن 


(1» الصلاة » وهى فى اللغة الدعاء » وتجمع بين الابتهال 
والتسبيح والمناجاة والتلاوة والصلاة على النبى فى ادائها . وهى 
اذ أديت على شريطتها المطلوية حققت معنى الخشوع والخضصوع 
والاتقياد الكامل وحصول الأفئس واستحضار الهيبة وأصيحت 
الصلة الحقيقية بين العبد وربه . وتنوع الصلاة بين الفرض 
والنقل 2 وهى كلما ازداد المريد اقامة لها ازداد اقبالا على الله 
وقربا منه ومحية له ٠‏ 

(ب) الذكر . وله آثر نفسى رائع » فبذكر الله تطمئن القلوب » 
وله أثر روحى يظهر من قوله تعالى : أذكرونى أذكركم ٠‏ ومن الآثر 
القدسى : اذا ذكرنى عبدى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير من ملئه ٠‏ 

والذكر يورث الصفاء ويعمر القلب لأنه يقوم يمهمة التصفية 
والتحلية اللتين تعقبان التخلية , والتخلية ( أى تخلية القلب هن 
القلب وجب شخله وتعميره 2 ويكم ذلك بواسطة الرياضة والذكر : 
والذكر يورث أنوار! تتمكن فى القلب وتكشف أمامه الحجب ٠‏ 

(ج) التثآمل . وهى ضرورى للمريد لأنه عبادة الصديقين , 
والتامل في راى « أبن عربى » لا يكون فى ذات الله . استناد! الى 
الأآثر الوارد : تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى ذات الل ء والأثر 
الوارد : البحث عن الذات اشراك والعجز عن الادراك ادراك ٠‏ 
ويورد ابن عربى فى ذلك شعرا : 

قل لامسرىء رأم أدراكا لخالقه 

الحجسز عن درك الادراك ادراك 
من دان بالحسيرة الغفراء فهو فتى 


لفاية العلم بالرحمن دراك 
واى شخص أبى الا تحققه 


لاله 


فالعجز عن درك التحقيق شمس ضحى 
جرت يها فوق جو النسك أفائك 


فالتامل فى رأى « ابن عربى » يجب أن يكون للعظة والاعتبار 
ولادراك قدرة الله وسعة حيطته وعلمة وأنه فعال لما يريد » وذلك 
مطلوب شرعا لقوله تعالى : « ان فى خلق السموات والآرض واختلاف 
الليل والنهاى لآيات لأولى الألباب ‏ الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض : ربنا ما خلقتث 
هذا باطلا ‏ سبحانك فقنا عذاب الثار ٠ )١(»‏ 


أما التفكر فى ذات الله فمنهى عنه فى رأى « ابن عريى » بمقتضى 
الفهم من قوله تعالى « ويحذركم الله نفسه )١(»‏ أى لا تتفكرى! فيها ٠‏ 

وهذه حقيقة اتفق الصوفية وغيرهم عليها » « فا محارث المحاسيى 
يقول : أكمل العاقلين من أقر بالعجز أنه لا يبلغ كنه معرفته * وهذه 
حقيقة لا مراء فيها وهى العجن عن ادراك ذات الخالق ؛ ومن حاول 
أن يدرك فعجزه دون الغاية وأقرب بعجزه فهى غاية الادراك , والعجز 
كله لكل المخلوقات حتى الملائكة الثى تحف بالعرش ٠»‏ وهى الرقائق 
النورانية . وقد التقى فى ذلك صوفية المسلمين وفلاسقتهم »99) ٠‏ 

وف الحقيقة ان الاعتراف بالجهل ف هذه الناحية هى عين 
المعرفة , لأنه دليل تام على عظمة الله واحاطته وقدرته الخارقة التى 
لا يحيط بها علم ولا يدركها عقل ٠‏ نقل صاحب الشذرات عن ابن 
تعالى )2 8 


٠ 15[( © 15٠١ آل عمرأآن‎ )١( 

(9) آل عمراثن 8؟ ٠‏ 

©) عبد العزير الأهل ‏ مثبر الاسلام رجب 585! ه- ٠‏ 
(2) الشدرات جا ماص 56ؤأا ٠‏ 


ع1 


السيد محمد على منصور الأقدمى قائلا قيما كان يردده أحيانا : 


عجزت ‏ نعم عن درك سر وجودى 
وجهلت حتى صار جهلى شهودى 


واءجلاء الصحاية الذين كانوا ثيراس هدى لثا ورد عتهم ذلك 
الاقرار بالعجز الذى هى عين الادراك . فقد سثل ابو بكر الصديق 
رضى الله عنه : بم عرفت ربك ؟ قال عرفت ربى بربى » قيل : وكيف 
عرفته ؟ قال : العجن عن الادراك ادراك ٠‏ 


( د > التثلاوة : وقد ادرك اين عربى سرها منذ كان مصاحيا 
لوالدهة ورآه مواظبيا على تلذوة القرآن الكريم وكدرك مثة سن الآ 
المشهور « يس لما قرئت له » فقد تلاها عند رأسه وهو مريض فى 
غيبوية الحمى » فراى أجساما نورانية لطيفة تحيط به وتدفع عنه 
اذى المرض » ويروى عنه صاحب كتاب ابن عربى هذه القصة التى 
وردت فى الفتوحات « مرضت فغشى على فى مرضى بحيث انى كنت 
معدودا! فى الموتى » قرايت قوما كريهى المنظضر يريدون اذايتى » 
ورآيت شخصا جميلا طيب الرائحة شديدا يدافعهم عنى حتى قهرهم , 
فقلت له : من أنت ؟ فقال : أنا سورة يس أدفع عنك ٠‏ فافقت هن 
غشيتى تلك ؛ واذا بابى رحمه الله عند رأسى يبكى وهى يقرا سورة 
يس وقد ختمها فاخبرته يما شهدته » ٠‏ 

وادرك سر سورة الفاتحة و هى ألم الكتاب من قاطمة بذنت 
ابن المثنى القرطبى فقد كانت تتلوها فيتيسر امامها كل مطلوب , 
ويروى « ابن عربى » عنها قولها : انى والله لمتعجبة , لقد اعطانى 
حبيبى فاتحة الكتاب تخدمتى فوالله ها شغلتنى عنه » 3 

ويعلمنا « ابن عريى » كيف كانت تقرا هذه المراة القاتحة 


1 


فيقول  :‏ « أنشأت تقر1 فاتحة الكتاب وقرأت معها ٠‏ فعلمت مقامها 
عند قواءة الفاتحة . وذلك انها تنشئتها بقراءتها صورة مجسدة 
هوائية » ٠‏ 

ومن الشيوخ الذين صاحبهم ابن عربى يواظبون على تلاوة 
القرآن « محمد بن قسوم الأشبيلى » الذى يقول عنه : « انه يترنم 
بالقرآن ويتلذذ به تارة فى حضرة التوحيد وتارة فى الجنة وتارة ى 
الاعتيار وتارة فى الأحكام بحسب ما تعطيه الآية حتى يصبح فيخرج 
من صلاته وقد أطلع على علوم كثيرة فى تلاوته من الله تعالى » ثم 
تكن عنده قهمه الله تعالى اياها من القرآن » ٠‏ 

وتلاوة القرآن لها حقا ذلك السر العجيب . وصاحبها من الذين 
لهم تجارة رابحة « ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقو! 
مما رزقناهم سرا وعلاتية يرجون تجارة لن تبور ٠ )١١(»‏ 

وآداب التلاوة عند « ابن عريى » يوضحها يقوله : ل « اذا 
وفقك الله وتريد أن يسمع الحق جل اسمه منك تلاوتك ويرسمك فى 
ديوان التالين » فاعلم منازل التلاوة ومواطنها , وذلك أن تعلم ان 
على اللسان تلاوة وعلى الجسم بجميع أاعضائه تلاوة وعلى النفس 
تلاوة وعلى القلب تلاوة وعلى الروح تلاوة ٠‏ فتلاوة اللسان ترتيل 
الكتاب على الحد الذى رتب المكلف له , وتلاوة الجسم المعاملات على 
تفاصيلها فى الأعضاء وتللوة النقس التخلق بالأسماء والصفات 5 
وتللوة القلب الاخلاص والفكر والتدبر وتلاوة الروح التوحيد»؟) ٠‏ 
" ل اكقامات والأحسوال : 


الحال يطلق لغة على الوقت الذى انت فيه وما عليه الشخص 
عن خير أو شر ويطلق أصطلاحا لدى الصوفية على المعنى الذى يرد 


٠. 55 سورة قاطر‎ )١( 
. مواقع التجوم ص الم‎ )0( 


١.١ 


علىالقلب بلا تصنع ولا اكتساب , والمقام يطلق اصطلاحا على ٠.‏ ما 


يتحقق به العبد من الآداب مما يتوصل اليه بنوع تصرف ويتحقق به 
بضرب تطلب ومقاساة تكلف ٠ )١(»‏ 

والمقامات هى مراحل الطريق الى الله وفيها تظهر حقائق 
السالكين والمريدين كل على حسب مقدرته وعزيمته وقوة صبره ىق 
الجهادن ٠‏ 

ومكدلف الصوفية فى كحمين ‏ القامات. والإموال قل عست 
انؤاقيم وتشارييم ١‏ فالزال وكى > اه عنه يرى ان القامات هن 
التوبة والصير والشكر والرجاء والخوف والفقر والزهد والتوحيد 
والتوكل والمحبة(؟) ٠‏ 

وآبن عطاء الله السكندرى يرى أنها هى التوية والزهد والصير 
والشكر والخوف والرجاء والرضا والتوكل والمحبة(؟) ٠‏ 

والطوسى رضى الله عنه ‏ يرى أنها التوبة والورع والزهد 
والفقر والتوكل والرضا؟) ٠‏ 

اما ابن غربى فيذكر ه آمنين يلافيوس »فى كتابة أن اهم المقامات 
التى يذكرها فى « الفتوحات » هى التوكل والشكر والصير والرضما 
والعبودية والاستقاعة و الأخلاص والصدق والحياء والحرية والخنرة 
والولاية والرسالة والنبوة والمحبة ء وفى كتايه « تحفة السفرة » 
و« مواقم الخجوم-» يتك بعخن القاهات. الرئيسية مكل + الاستواء 
والتسليم والأنس والخوف والرجاء واتحاد الارادة مع ارادة الل(0) ٠‏ 


(1) الرسالة القشيرية . 

(؟) الأحياء الجزء الرابع . 

(؟) التصوف فى الشعر العربى ٠‏ 

(5) اللمع للطوسى هن 16" ٠‏ 

(5) أين عربى حياته ومذهيه ص 1١١1|‏ . 


16! 


ومن هذا ندرك أن ابن عربى بينه وبين غيره من الصوفية موافقة 
على بعض المقامات كما أنه انفرد عن غيره بذكر بعض المقامات 
كما انقرد غيره كذلك ٠‏ 

واختلافهم راجع الى تعدد الأذواق وهى قواعد غير ثابتة ولكنها 
اجتهادية تدرك من واقع ما يكشف لهم من علوم ومعان » فما يكشف 
لهذا قد لا يكشف أذاك وما يدركه رجل قد لا يدركه رجل آخر ٠‏ 


ب أسران العيادات : 


ع اطاها 


وابن عربى فى دعوته الى التمسك باسباب النجاة ووسائل 
الكمال وق مقدمة ذلك المواظبة على العبادات المختلفة لا يغفل عن 
أسرار هذه العبادات وما تهدف اليه من غايات وتربية للروح وايقاظ 
للمشاعن ٠‏ 

وهى فى ذلك ينبه على اهمية الشرع وضرورة اتباعه وعدم 
الغفلة عنه لما يحتوى عليه من دقائق يفطن اليها اليقظ ويغفل عنها 
الكى ول 

والشرع فى رأى « ابن عربى » ليس قشرا والحقيقة لبا كما يرى 
البعض ؛ ولكن الشرع ف رأيه شجرة فارعة ثمارها الحقيقة والمعرفة, 
وكلما أمعن المريد فى ممارسة الشرع ظهرت له حقائق وتكشفت أمامه 
أاسرانر لا يمكن أن يدركها حن غير طريقها الأساسى وهى اقامة 
الشريعة على أصولها ٠‏ 


ولذلك تسعه يتب حرازا على أن الدام اللحقيق لا ينكن ابراعة 
بغير الشرع وتطبيق محكم الكتاب والسنة ‏ وقد مر بنا بعض 
النصوص الواردة فى ذلك - ونضيف اليها قوله  :‏ « لا يصح لعك 


1 


فم ادعى" القرفة وامنتشكل مكنا انه اق «لسسرهة الحسة 
أى غيرها فهى كاذب ٠ )١(»‏ 


ويقول الشعرانى تعليقا على ما قهمه من قول « ابن عريى » فى 
كتابه الفتوحات حول هذا المعنى « يجب على الولى متايعة العمل 
بالشريعة المطهرة حتى يفتح الله تعالى له فى قليه عين الفهم عنه فيلهمه 
معانى القرآن ويكون من المحدثين 2(؟) ٠‏ 


ومما يدل على تعمقه الى باطن الأشياء قوله فى الباب الخامس 
والعشرين من الفتوحات : « ان معنى « عيرة » فى قوله تعالى 
« ان فى ذلك لعيرة لأولى الأبصار » من العبور لا من الاعتبان ٠‏ ومعنى 
ذلك لا تقفوا على ظاهر الأمر بل اعبروا من مظاهسر تلك الصورة 
الى ياطنها »(”) ٠‏ 


ولكى ندرك مدى عناية اين عربى بالتنبيه على أسرار العيادات 
نستمع اليه وهى ينصح المريد وهى يتاهب للصلاة بقوله : « فاذا 
توضات قاسع فى الخروج من الخلاف وتوضا أسيغ وضوء » وسم الله 
فى بدء كل حركة ؛ واغسل يديك بترك الدنيا منهما » ومضمض بالذكر 
والقلاوة » واستنشق بشم الروائح الالهية » واستير بالخضوع وترك 
الكير » واغسل وجهك بالحياء » وذراعيك بالتوكل » وامسح راسك 
بالمثلة والافتقار والاعتراف , وامسح اذنيك باستماع القول واتباع 
أحسنه ؛ واغسل قدميك لايطاء كثيب المشاهدة , ثم اثن على الله يما 
هى هله . وصل على رسوله الذى آأوضح لك سنن الهدى صلى الله 
عليه وسلم » وقف فى مصلاك بين يدى ربك من غير تحديد ولا تشبيه » 


. 1١55 شذرات الذهب ج مه ص‎ )١( 
٠ (؟) الكبريت الأحمر ص ؟؟‎ 
. 115 المرجع السابق ص‎ )* 


غ16 


وواجهه بقلبك كما تواجه الكعبة بوجهك وتحقق أن ما فى الوجود 
أحد الا هى وأنت فتخلص ضرورة ٠‏ وكيره بالتعظيمومشاهدة عبوديتك 
واذا تلوت فكن على حسب الآية المتلوة فان كان ثناء عليه فكن أنت 
المحدث وهى الذى يتلى كتابه عليك فيعلمك الثناء عليه فيما يثنى به 
على نفسه » وكذلك فى آية الأمر والنهى وغير ذلك لتقف عند حدوده 
وتعرف ما وجه عليك سيدك من الحقوق فتحضرها فى قلبك لأدائها 
والمحافظة عليها . والحظ ناصيتك بيده فى ركوعك ورفعك وسجودك 
وجميع حركاتك فتسقط لك الدعوى ف هذه الملاحظة حتى تسلم ,2 
قاذا سلمت قابق على عقدك أنه ما ثم أحد غيرك وربك سيحانه , 
وسلم باللقظ على من آمرك فان سلامك على نفسك )١(»‏ قهو فى هذا 
النص المنقول من التدبيرات الالهية يدرك السر من التعبد وينبه علي 
ملاحظته عند ممارسة العيادة ٠‏ 


يقول فى الباب الثامن والستين من الفتوحات : اشترطت النية 
فى التيمم ولم تشتر بط فى الوضوء لأن الماء مسي الحياة فهى يعطى 
الحياة بذاته 0 قصد أو لم يقصد يخلاف التراب لأنه كثيف 
لا يجرى على العضى ولا يسرى فى وجه القصد فافتقر الى القصك 
الخاص بخلاف الماء(؟) ٠‏ 


وهذا ادراك خاص أسرن من اسرار الطهارة يالماء والتيمم 5 

وله'ق .مدق الامتتتشاق قهم راكع يوشتعة اق هذا البات + 
فالاستنشاق بالماء فى الأنف لأن الأنف محل العزة والكبرياء والماء 
طهارة , فكان فى ذلك اشارة الى نثر الكبرياء والتبرى منه بالانقياد 


٠ ١١16 أبن عربى ص‎ )١( 
٠ (؟) الكبريت الأحمر ص ."ا‎ 
٠ ١69 ص‎ ١ محاضرة الأبرار ج‎ ) 


م١‏ 
(م 1٠١‏ - الشيخ الآكبر ) 


ويقهم من الصلاة سر اشتقاقها من « المصلى » وهى الذى يلى 
السايق فى الحلية . والسايق هنا هى التوحيد »: والمصلى هى الصلاة. 
ويشهد لذلك حديث : يثى الاسلام على خمس * 

« واين عريى » يقهم من معنى استلام الحجر الأسود فى آداء 
زيشنة الحي معدي ناميا بتصدى بالبايقة ت !وذو ينتار الي الأثن 
الوارد : الحجر يمين الله فى الأرض * وينشد : 
من بطع الارسال صدقا فقد أطاع من أرسيلهم والسسائم 
كمثل من بايع معيوده واتما يايبعهه ف الأصام 
وقد أتى أوضح من ذا وذا فى الحصصر الأسود بالاستلام 
فقل بن يفهم ما قلتنه بعد الذى سمعته : لا كلام 


كما يدعي ف ابيات أخرى الى تقبيل الحجر الأسود مشيرا الى 
مداومة الاتباع ورعى المودة وحفظ الذمام ومذبها على رتبة المعرفة ٠‏ 
يمين المؤمن الركن اليمائى ابايعه لأحظى بالأمسانى 
يمين مالها حجب تعالت2 عن الحجاب والحجب المباثى 
أمنت بلثمها من كل سوء يصيرتى الى دان الهوان(١)‏ 

وهذه الأسرار التى توصل اليها الصوقفية من العبادات هى 
المفهوم الزائد لهم . وهى الخاصية الدقيقة التى اطلق عليهم من 
أاجلها : علماء الحقيقة » ولقد فهم الصوفية ذلك لأنهم تثاولوا معنى 
العبادات بارواحهم وآقاموها باركانها وشعائرها الحقيقية المطلوبة 
وكان. الأخلاص راتدفع ف اقامتها : وكلك “هق المطلوب فخلا لقرلة 
تعالى.ه قاعند ال مخلصنا له الدين © ولقولة وروم امرو] الا ليعيدوا 
الله مخلصين له الدين حنفاء » والاخلاص هو روح العيادة . وهى سن 
مخ اسبوآن الله مضعه قل كلب من سجاه من ساوة 7+ وبالاخلاض 
استنارت قلوبهم فادركوا من المعانتى ما لم يدركه غيرهم ٠‏ 


. ص ”5#"ا‎ ١ محاضرة الأبرآر ج‎ )١( 


١ك‎ 


تعبيرات فى التصوف النظارى ؛ 

وفى التصوف النظرى الذى يعد ثمرة الجهاد المتواصصل فى 
الطريق الصوف , كما يعد صدى للانفعالات العنيفة التى تتردد فى 
نفس الصوفى وتمتلىء بها روحه ٠‏ ويعد تعبيرا عن اللعارف التى 
يتذوقها أى يكاشف بها ترك « ابن عربى » فى ذلك ثروة ضخمة كان 
لها أثرها بين الصوفية والفقهاء ٠‏ وسنعرض لموضوعين من ذلك ٠‏ 
١‏ الحب : 


ويقصد به هنا حب الله جل وعلا ء وهى عند « أبن عربى » حب 
يسمى على كل شىء ويرتفع بالانسان الى درجة من القداسة تصل 
به الى أعلى المراتب , لأنه لابد أن يكون ثمرة لما مس به من جهاد 
متواصل » وتحقق به من أرقع آيات الأخلاق والفضائل ٠‏ 

وحب الله تضاربت فيه الأقوال بين الفقهاء والصوفية ؛ فالفقهاء 
ينكرونه على اساس أن حب الله لابد أن يتمثل فى طاعته والاقتداء 
بنبيه مصداقا لقوله تعالى « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوتى يحببكم 
الله » ولا يجوز أن يقع الحب الا بين متماثلين ؛ ولا مماثلة بين العبد 
والرب(١)‏ * 

ولكن الصوفية يجيزونه على اساس ان القرآن الكريم قد صرح 
به فى قوله تعالى « والذين كمنىا أشد حبا لله » وقوله « فسوف ياتى 
الله بقوم يحبهم ويحيوته » وق الحديث الشريف لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون الله ورسوله آحب اليه مما سواهما » ٠‏ 

وليس هنا مظهر لهذا الحب ابلغ من التدله بذكره والتفانى فى 
عبادته والتعظيم لاسمه والهيام بجماله , والتعبير عن ذلك بما يشبه 


() الآدب الصوق قش مصر ص ٠ ١50‏ 


1١م7‎ 


الغزل الحسى صونا لهذه العاطفة النبيلة المستكنة فى القلب 
واللشسعور 5 


قال الدكتور زكى مبارك « تكلم الصوفية جميعا فى الحب 
لأن هذه الحال هى الفيصل بينهم وبين آهل الشريعة الذين يعيدون 
الله طمعا فى الثواب وخوفا من العقاب , ولا يستقيم حال المتصوف 
الا اذا قرغ من دنياه وآخراه قلا يكن له حارب الا لقاء الحديب»(١) ٠‏ 


وحب الله غاية نبيلة لدى الصوق ‏ ولدى اين عريى بصفة 
خاصة  .‏ وهو طريق للمعرفة الكاملة عنده 2 قهى يرى أن المدية 
أشواق واحتراق » أما المعرفة تمكين وثيات ويعسر عن ذلك بقوله : 
المحب اذا سكت هلك . والعارف ان لم يسكت هلك(؟) ٠‏ 


ولآن المحبة طريق المعرفة يفسر هذا البيت الوارد فى ترجمان 
الأشواق : 
عهدى يمثلك عند يائك قاطفا 
ثمي الخدود وورد روض أيتنع 
يقوله  :‏ « كم شهدت من محب مشتاق يروضك يقطف من 
كعَان حارف القتوعنة + معدي 'التخلق مها + وق اتلك السكلينا ىن 
التخلق بصدفة الشوعية ومس التخلق بها + وفيما كمملة الومتات 


من الحمرة المستفادة من ( ورد روض أينع ) اشارة الى مقام 
الحياء الذي نتج .عن المراقبة والمشاهدة »(©) + 


)جظض بين التصوف والأدب ص الم ٠‏ 
(؟) دابعة العدوية ص هلا١ ٠‏ 
(؟) دخائر الأعلاق ص ٠١6‏ يتصرف ٠.‏ 


1١48 


وقد تقلب « ابن عربى » فى مقام الحب : واصطلى بناره وله فى 
فيها -. وخلص من هقام الحب الى مقام آخر قصرت عنه عزائم 
الكثيرين وهى هقام المعرفة الذى ظفر فيه عن جدارة بلقب « سلطان 
العارقين » ومن 1هم هذه الآثار : ترجمان الأشواق ٠‏ الذى يقول 
ف مقدمة شرحه : 


ليت شعرى هسل دروا أى قلسب ملكسوا ؟ 
وقؤادى لو درى أى شعب سككوا 
اتستراهم سل كووا أم تراهم هلكلوا؟ 
حسسان أرياب الهمسسوى فى الهسوى وارتيكس سوا 


وهذا تصوير لحيرة العاشق . والحب عند 2 أبن عريبى » 
ليس كلاما يقال 07 أى أشهارا تروى : ولكنه أخلاق ومدارج ومعارج 
تسفك فى الصعود اليها الدماء وتطل الأرواح . 

ولايكل عفار | الحواعدى يفني كلب تهنا كوا كن عن 
لكين والتسامج وكران. الذات ٠‏ ودتى يدقن نظرية المجمول 
الواسعة فى الرمعة واللضة ب فاكذلى صعنا طون قزوة اللخيرى 
الأعلى . وهم على اختلاف مذاهبهم لا يخرجون عن دائرة ارادته 
ومتنيتكة فلداذا يكن لين يفشا ار يحيل لهم هعنا:؟ 

ركائسسه فالحهب دينى وامساتى 
هن برس على" الرتكرة فى جيه عنانة ل ذلك غنات غينه قر 
الصوقية حرصا على المعانى والأسرار وصونا للقداسة والروحاتيات 


١.5 


سلام على سلمى ومن حل بالحمى 

وحل كتلى رقة أن 0 
وماذا عليهسسا أن قرد تحيسة 

علينا » ولكن لا احتكام على الدمى 
سروا وظلام الليل أرحى سدوله 
فادت تشغ الياها وآومض بارق 

فلم أدى مخ شسق الحنادس متهما 
وقالت : أما يكقبه أنى يقلبه 

يشساهدتى من كل وقت + أما وما ؟ 
والحب عذاب ؛ ويحلى التذلل فى سبيله » ويعبر ابن القارض 

عن ذلك المعنى بقوله : 

تذلل كن قهوى فليس الهوى سسسهل 

فما اختاره مض نى به وله عقل 
وعش سائا قالحب راحشسه عذا 

وأوله سكم وآخسره قتسسل 

“ما ابن عربى فيقول : 

اذا صل تذكركم خساطرى 

فرشت خسسدودى مكان التراب 
واقعصدتى الذل فى يسايكم 

قعود الأسسارى تلضرب الرقاب 
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ومن أجل هذا الحب الخطر الذى لا يهدا قلب صاحبه , ولا ينال 
فى طريقه راحة + لأنه حب محقوف بالخاطر » تعرض « ابن عربى » 
وغيره من الصوفية للسلق بالسنة حداد ٠‏ الى جانب ما كانوا يكابدوته 
فى نفوسهم من عذاب الوجد ومشقة الصد , وبعد الشقة » وطول 
السيافة + وهم لذلك امنتدرا بين قارين: : كان الهي :ونان العذل ٠‏ 
اليس ذلك مما يبعث الرثاء لهم والعطف عليهم والرحمة بهم ؟ 
؟ ‏ الاثسان الكامل أو الحقيقة المحمدية : 

أول عن تحدث ق هذا الامر الحلاج المتوق سنة 7:05 هاء فهو 
يقول : : أنوار النبوة من ذوره برزت ٠‏ وأنوارهم من نوره ظهرت ,2 
وليس ف الأثوان ذون أثور وأظهر وآقدم من القدم سنوى ذور صاحب 
الكرم » همثهة سدبقت الهمم وجوده سدق العدم وأسمة سبق القلم 
لآنه كان قبل الأمم ٠ )١(»‏ 

وجاء اين عريى بعد ذلك فجلى هذه الفكرة وأوضصحها فى 
مواضع متفرقة من كتبه » وبين أن سيدنا محمد! صلى الله عليه وسلم 
هى الانسان الكامل , وفتح الطريق لمن جاءوا بعده من الصوفية الى 
التعبير عنها تعبيرا يختلف من واحد الى آخسسن على قدر مفهوهه 
وذوقه وادراكه ٠‏ 

ى « ابن عربى » ينظر الى النبى صلى الله عليه وسلم على أنه 
بشر , ولكنه لم يكن كغيره من البشر ؛ فهى انسان كامل مذذ مولده 
ونشاتة ».وهو يتقلب من كمال الى كمال »ولتلك اعطاه أل جواهم 
الكلم واختضة يها كما أفطاة معاتي الأماء ويحقائقها ,اما دع 
فقد علمه الأسماء فقطُّ ٠‏ 

وأذا كان التبى صل الله علية وسلم انسانا كاملا فهو قد جمع 
الكمال من أقطاره , فى كل قول وفعل وفى كل ها يأتى ويدع 2 وهو 


. التصوفف فى الششيعر العربى ص 68؟”؟‎ )١( 


1١6١ 


القذئ8 العامة والأسوة الحسقة وسن اكدل كن 'وأفضل موف 
وقد اختصه الله بمقام الفردية ٠‏ ولذلك أطلق عليه ابن عربى فى كتاب 
قصوص الحكم هذا المنطوق « فص حكمة فردية فى كلمة محمدية » ٠‏ 

ويعبر عن حقيقة محمد الكاملة الذى يطلق عليه « الانسان 
الكامل » فى كتابه شجرة الكون بقوله : « ان الله كون الأكوان اقتدارا 
عليها لا افتقارا اليها » وكمال حكمته ق التكوين وذلك لاظهار شرف 
الماء والطين , فائه أوجد ما أوجد ولم يقل فى شىء من ذلك : انى 
حاهل. 3 الأيكن خليفة 1 «وكان: :ويجوف الأدمى: ‏ ' كانت كيك فق 
وجود الآدمى لاظهار شرف النبى صلى الله عليه وسلم » لأنه حكمة 
الأجساد ولاستخراج كاف الكنزية : كنت كنزا مخفيا لا أعرف ٠»‏ 
فكان المقصود فى الوجود معرفة موجدهم سبحانه ٠‏ وكان المخصوص 
الكل كانت تصديقا وايمانا » ومعرفته صلى الل عليه وسلم مشاهدة 
وعيانا وبتور معرقته تعرقو! . وبفضله عليهم اعترفوا » فاستخرجه 
من لباب حبة « كن » كزرع أخرج شطاه فآزره يصسحايته , 
فاستفاظ بقرابته فاستوى على سوقه بصسحة ذوقه وقوة توقه 
وشوقه ٠ )١(»‏ 

ى « اين عربى » يوكد أن النبى صلى الله عليه وسلم اكمل 
موجود فى هذأ الذوع الانسانى 6 ولذلك ددع ايه الأمن وحتم 0 وكان 
ذبيا وآدم بون الماء والطين » وليس ادل على ذلك من أنه حين سثل 
صلى الله عليه وسلم : متى كنت تبيا يا رسول الل ؟ قال : وآدم بين 
الروح والجسد , كما روى عنه : كنت اول الأنبياء فى الخلق وآخرهم 
فى البعث؟) ٠‏ 


. شجرة الكون ص لا‎ )١( 
. الامسلام‎ 


١ 


اما كيف كان آولهم خلقا فقد أشار الى ذلك دابن عريى» يقوله : 
« لما قيض الله آدم من قبضة تراب « كن » مسح على ظهره حتى 
يمين الخبيث من الطيب ٠‏ فاستخرج من ظهره من كان من أصحاب 
اليمين ومن كان من أصحاب الشمال ؛ كم اعتصر من شجرة « كن » 
صفوة عنصرها » ومخضيها حتى بدت زيدتها » ثم صفقاها والقى 
عليها من نوى هدايته . حتى ظهر جوهرها ثم غقمسها فى بحر الرحمة , 
حم خلق هذها تور دنا سمعة على الل عليه وستلم» ثم ذين يدون الملا 
الأغلىر جقى أضاء وهلا 8 حمل ذلك الثرن اضبلا لكل نون + فيق 
أولهم فى المسطونر ٠‏ وآخرهم فى الظهور ٠ )١(»‏ 


ورسم « ابن عربى » الطريق لمن جاء بعده ليعبر عن هذه الحقيقة 
ومن هؤلاء « الجيلى » الذى الف كتايا أسماه « الانسان الكامل » 
فى معرقة الأواخر والأوائل ٠‏ وفيه يقول : ثم أنهم ( أى الأنبياء ) 
متفاوتون فى الكمال منهم الكامل والأكمل ولم يتعين هنهم يما تعين به 
ضلى الل عليه ونلم ل هذا الوجون عن الكمال الذى قطع له باتفراده 
فيه » شهدت له بذلك أخلاقه واحواله وأفعاله وبعض أقواله . فهى 
الانسان الكامل , والباقون من الأنبياء والأولياء الكمل صلوات الله 
عليهم ملحقون به لحوق الكامل بالآكمل , ومنتسبون اليه انتساب 
الفاضل الى الأقضل ٠‏ ولكن مطلق لفظ الانسان الكامل حيث وقع 
فى مؤلفاتى انما أريد به محمدا صلى الله عليه وسلم تدبا لمقامه 
الأعلى ومحله الأكمل الأسنى »(") ٠‏ 


ولم يترك « ابن عربى » فرصة للتعبير عن احلاله لهذا الذبى 
الصاف ومنطقة الواق شعرا كان أى نثرا » ومن ذلك ما نقرؤه له 


٠ " شجرة الكون ص‎ )١( 
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مباهيا يوراكته لذلك الرسول الكامل ومبايعا له ومقارئا بينه وبين 
عومتى علية السلام » عيث أن موسي غرف بالكلام كقط © اما عسحه 
فقد شرف بالاسراء والرؤية والمشاهدة ٠‏ 


ورثت الهاشمى اخا قريش 
ابايعه على الاسلام كشفا 
قوم به وعته اليه حتى 
سوى فى النور حقى كان ادتى 
وشرف بالكلام آخوة موسى 
واين العرش من واد بقسساع 


١6 


باوضسح ما يكون من الدليل 
وايمسانا لألمق بالرعيل 
ابيئنه لأإشاء السبيل 
من القوسين فى ظل ظليسل 
على كثب وذلك بالمسسيل 
كما أين الكليم من الخليل ؟ 


أبن عربى بين أنصاره وخصومه 


عسر « ابن عربى » عن الأسرار التى لاحت له فى أثناء طريقه 
وعن المعارف التى كوشف يها أى آأدركها بذوقه » ومن ذلك تعبيره 
عن الحب الالهى وافاضته فيه » وحديثه عن الحقيقة المحمديةبالصورة 
التى أوضحها وبين رأيه فيها . كما عبى عن مقابلاته مع الأنبياء 
والسابقين والأولياء والمؤفئين : وعير عن مشساهداتة لخلق 
الروحانيات التى لا تقع تحت الحس ولا يمكن أن يدركها العقل , 
وكين عن اسنوار' القانات والأكو النونا مقباهييا من اكرات كلسة 
وروحية ٠‏ وتحدث عن الدقائق الخفية التى تنتاب الصوف فى نهاية 
طريقه فيرى أشياء تحار قيها الأفهام ويدق فيها الكلام الى غير 
ذلك ٠‏ 


ى « ابن عربى » ترك ثروة سخية من غير شك فى ذلك , وهذه 
الثروة عرضت 'آمام مجاهر الذقد القديم والحديث :. وادلى كل من 
القدماء والمحدثين برأيه )3 قوله فمن معجب وناقم وهن مداقع 
ومه اجم ٠‏ 


ولكن الذى يحمد لابن عربى هى حيدته فى التعبير ‏ على حد 
قول الدكتور زكى عبارك ٠‏ عنه فى ذلك : انه علم الناس كيف 


١م‎ 


يخوضون ف اخطر الأحاديث ثم يسلمون(١) ٠»‏ قابن عريى فى 
تعبيره عن هذه الأسرار كان متمكنا من نفسه , لم تأخذه الدهشة , 
ولم يغلب علية « الشطح » فى كل احواله ,2 وكان أمينا فى تعبيره 
قلم يصور شيئًا خارجا على حدود الشريعة وكل كلمة قالها أى 
كتبها استطاع الصوقية أن يجدوا لها متأولا شرعيا من غير تكلف 
ينسبوتها اليه ٠‏ 
وحدة الوجود : 

ولكن برغم ذلك فقد وجد بعض الطاعنين له منافث ينفذون منها 
الى الطعن عليه والنيل منه ٠‏ ومن ذلك الفكرة التى أسندت اليه . 
وهى فكرة « وحدة الوجود » فقد أشير اليه على أنه صاحب هذهب 
ف الوجود وفى الوحدة 2 وف صدور الموجودات عن موجدها , 
ويصح أن نوضح المقصود بوحدة الوجود لدى الصوفية ٠‏ 

وحدة الوجود لدى الصوقية ناتجة عن طول تأملهم فى 'يات 
الله وآلاثه التى ابدعها فبدا عليها اش خلقه وانشائه وابداعه , فنور 
الله وقدرته وجلاله وجماله يبدى على هذه الآيات كما يبدى تاثير 
المؤثر فى الأثر ‏ وقد يقرب عن هذا المعثى ما أراده ذو النون المصري 
حين هتف يناجى ربه  :‏ « الهى ما أصغيت الى صوت حيوان ولا الى 
حقيف شجر ولا .خرير ماء ولا ترنم طائر ولا تنعم ظل ولا دوى ريح 
ولا قعقعة رعد الا وجدتها شاهدة يوحدانيتك دالة على أنه ليس 
كمثلك شىء ٠٠‏ ومثل هذا قول الدكتور زكى مبارك على لون من 
التجون : 
ومن أتت يا ربى ؟ أجبنى فاقنى رأيتك بين الحسن والزهر والماء 

هذا لا يقسَد حنه بحلول قرا اتسناد اق اتدماج. نية. الشالق 
والمخلوق ٠‏ ولكن يقصد منه ظهور قدرة الله وآثاره وعظمته 
ق العالم باقمسر». - 


, ص 9#.لا‎ ١ التصوف الأسلامى وآثره فى الأآدب والأخلاق جه‎ )١( 


اللا 


وفى كل شىء له آية تدل على أنه الواحسد 

الأقدمى ‏ رضى الله عنه : 
وأيتما وليت لم أر غيره محيطا ء ولمم يدركه عيد هواه. 

ومعنى يدركه أى يدرك هذه التحقيقة وهى شهود الاحاطة ٠‏ 
وعيد الهوى محال أن يدرك مظاهر قدرة الله تعالى المحيطة ٠‏ 

فوحدة الوجود فى راى المصسوفية غيرها فى رأى الغريبيين 
والمستشرقين ٠‏ لأن الصوقية يفرقون بين الله والعالم » ولكنهم يرون 
أن هذا العالم الظاهر لا وجود له حقا . وانما الوجود الحق له 
تعالى ٠‏ فليس هى العالم ولا العاللم هو(١) ٠‏ أما غيرهم فيرون ان 
الروح والمادة شىء واحد 9 

وحقيقة هذه الحقيقة عند المسسوفية قائمة على الملعمرفة 
الحقيقية لله . فقد قال معروف الكوخى : « اذا انفتمت عين 
بصيرة العارف نامت عين بصره فلا يرى الا الله » وهذا ما يعبر 
عنه الشيخ حسن رضوان فى كتايه روض القلورب المستطاب : 

وكل ما سواه نجم آفل دل فى شهود العارقين ياطل 

ويعلق على ذلك يقوله  :‏ « ان كل ما مسوى الل تعالى من 
الأعيان الظاهرة والماهيات الممكنة علوية أى سقلية باطل فى شهوب 
العارقين من حيث ذاته . فلا حقيقة له ازلا وابدا » وانما الموجود 
حقيقة كذلك هو ذات الحق تعالى » وليس لتلك الأعيان والماهيات 
الظاهرة وجود حقيقى ذاتى لها » ٠‏ 

ويستشهد الشيخ حسن رضوان على بيان هذه الحقيقة 
واجلائها بقول الجيلى : 


٠. أعلام التصوف الاسلامى لطه عبد الباقى سرور جا !| ص مم‎ )١( 


1١ لاه‎ 


وما الخلق فى التمثال الا كثلجة 
وما الثلج فى تحقيقنا غير ماته 
ولكن بذوب الثلج يرفع حكمه 
تجمعت الأضداد فى واحد اليها 


وأنت يها الماء الذى هو تايع 
وغير أن فى حكم دعنه الشرائع 
وبوضع حكم الماء والآمر واقع 
وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع 


فمثل رضى الله عنه العالم بالثلج . والحق تعالى ‏ وله المثل 
الأعلى ‏ يالماء 4« وميس الا الماع فى الحقيقة والثلجية طارئة عليه 38 


قلس الا الك والمقشاضس 


لحملة الأسماء وهو الظاهر(١)‏ 


وهذه المعانى مستفادة من يعض الآثار « كان الله ولا شىه معد 
فى شرحه لحكم ابن عطاء الله السكندرى بقول القائل : 


اش قل + وذ الوجود وما حوى 
قال كل دون الس ان حققتسه 
واعلم باتك والعوالم كلها 
من لا وج و لذاته فى ذاته 
فالعارفون فنوا يان لم يشهدوا 
ورأوا سواه على الحقيقة هالكا 


ان كثت مرثاد!ا لثيل كمال 
عدم على التفصيل والاجمال 
لولاه فى مو وق اشهحلال 
فوجوده لولاه عين مصال 
شسيئًا سوى المتكير المتعالى 
فى الحال واكاضى والاستقيال 


وذلك عند شرحه لهذه الحكمة العطائية : « مما يدلك على وجود 
قهره ‏ سيحانه ‏ أن حجبك عنه يما ليس بموجود معه ؛(5) ٠‏ 


ويفصل ابن عجيبة هذا الأمر تفصيلا عجيبا حيث يقول : 
« قال يعضهم : ما رأيت شيئا الا ورايت الله فيه ولم آره حديثا ' 


٠ 5" روض القلوب المستطاب ص‎ )١( 
٠ ا5١ شرح الرندى على حكم ابن عطاء الله جا | ص‎ (0 


١4 


وانما هى من قول بعض العارفين : فاهل السير هن المريدين يشهدون 
الكون ثم يشهدون المكون عنده وبائره ٠‏ فيمتحق الكون من نظرهم 
اليه : وهذا حال التتشرف : وافل هقام القناء يشمهدون اللحق 
قبل وجون القاق: © بععنى اتهم لا يرون الخلق :ناضلا .اذ لا كبيت' له 
عندهم ء لأنهم لسكرتهم غائبون عن الواسطة قانون عن الحكمة غرقى 
فى يحار الأنوار » مطموس عليهم الآثار » وق هذا المقام قال بعضهم : 
ما رايت شيئا الا ورأيت الله قبله » وأهل الحجاب من أهل الدليل 
والبرهان انما يشهدون الكون ولا يشهدون المكون لا قبله ولا بعده » 
وانما يستدلون على وجوده بوجود الكون ؛ وهذا لعامة المسلمين 
من آهل اليمين » فقد اعوزهم وجود الآنوار وحجبت عنهم شموس 
المعارف يسعب.الآكان :ثم يستشيد ابن عميبة يقزل :القائل ؛ 

لقد ظهرت فلا تخقى على احد 

الا على أكمه لا يبصر القمرا 
لكن بطنت يما أظهسرت محتجبا 
وكيف يعرف من بالعزة استقرا ؟(١)‏ 

وقد أكثر الصوفية فى التعبير عن هذه الحقيقة حتى اوهم هذا 
الاكثار فكرة الخلط بين القديم والحديث ,. ولكن حاشا للصوقية 
ب وهم أعرف الناس بالله ‏ أن يقصدوى! ذلك , وهم يستانسون يقول 
على كرم الله وجهه « الحق تعالى ليس من شىء ولا فى شىء ولا فوق 
شىء ولا تحت شىء »٠‏ أذ لى كان من شىء لكان مخلوقا ولى كان فوق 
شىء لكان محمولا » ولى كان فى شىء لكان محصورا! » ولى كان تحت 
شيىء لكان مقهورا » 5 


وكل ما يؤكده الصوقفية هى هذا المعنى المستفاد من الأثر : كان 


)١(‏ ايقاظ الهمم ص 1م8ء 


١6 


الله ولا شىء معه وهى الآن على ما عليه كان , قليس الكون فى نظرهم 
كما يعتقد الغربيون شيثا واحدا لا فرق بين قديم وحديث على نحى 
ما قهم المستشرق « نيكلسون » فى كتايه الصوفية والاسلام » ودعواه 
يان الصوفية اتتهوا الى أن العالم جميعه وفيه الانسان واحد مع اله 
بالضرورة(١) ٠‏ 

وقد سبقت الاشارة الى كثير من ماثورات الصوفية التى تؤكد 
فهمهم حول هذه الحقيقة بما لا يتنافى مع قدرة الله وديموميته واحاطته 
وفوديته ٠‏ ويؤّكد الدكتور « عبد الوهاب عزام » ضرورة مراعاة 
القرق بين فهم الصوفية وغيرهم لحقيقة وحدة الوجود يقوله : 
« ينبغى أن يفرق بين وحدة الوجود التى رآها بعض فلاسفة اليونان 
ووحدة الوجود فى راى العطار وغيره من الصوقية . فالفلاسنة 
يرون أن الروح والمادة شىء واحد . والصوفية يقرقون بين الله 
والعالم 0 ولكن يرون أن هذا العالم الظاهن لا وجود له حقا , واتما 
الوجود لله تعالى قليس هو العالم ولا العالم هى »("؟) ٠‏ 

وعلى هذ! الفهم يمكن أن يقسر كلام « ابن عريى » الذى يفهم 
منه فكرة وحدة الوجود ٠‏ وهذا الكلام هى الذى أشار اليه الدكتور 
ابي العلا عقيف فى دائرة المعارف الاسلامية يقوله: ووتلشمن 'عذهيه 
( ؤحدة الؤجود ):ق غناركة القصيرة الوازدة 3 الفتوحات به + 
ص 4 ٠١‏ وهى « سبحان من خلق الأشياء وهى عينها » وف البيتين 
يا خالق الأشياء فى نفسه ‏ أتت لما تخلقه جامع 


تخلق ما لا ينتهى كونه فيك فآنت الضيق الوامسسع 


افق أعلام التصوف الاسلامى سج (١‏ ص هم ٠.‏ 


ك1 


قاين عربى فيما ورد على لسانه من عبارات توهم فى ظاهرها فكرة 
الوممدة بين «الكجالق و تليق لآ منيقن أن تفي الا على اسامن كهم 
الصوفية من هذه الوحدة , وهو الذى آشير اليه فيما سبق ٠‏ وقصدوا 
منه أنه لا موجود على الحقيقة الا الله تعالى » وليس معنى ذلك ان 
الله هى العالم آى العالم هى لله ٠‏ 


وليس فى عقيدة ابن عربى تغيير لعقيدة التوحيد الاسلامى , 
وليس من السهل الحكم على رجل كاين عربى بأنه يغير عقيدة التوحيد 
الاسلامى . وهى لا اله الا الله وهى الذى كان يعظم الشريعة أيما 
تعظيم ولكنه يقرر  :‏ « أن الحق ثابت فى الوهيته قبل اثيات 
المثبت , ومن كان ثابتا لا يحتاج الى اثباتك , ان ما ثم من تثبت 
الوهيته من الخلق حتى ينفى ٠‏ وأنما تعبد المؤمن بذلك على سبيل 
التلاوة ليؤجره الله على ذلك » وهذا ذوق عال فى الفهم ٠‏ 

وأما قوله : « لا موجود الا الله » فمعناه : أنه لا موجود قائم 
ينفسه الا هى تعالى ٠‏ وما سواه قائم يغيره , كما أشان اليه حديث : 
ألا كل شىء ها خلا الله ياطل . ومن كانت حقيقته كذلك فهو الى 
العدم أقرب ٠‏ أذ هى وجود مسبوق يعدم » وى حال وجوده متردد 
بين وجود وعدم ». لا تخلص لأحد الطرفين ؛ فان صح أن الشيخ 
ابن عريى قال : لا موجود الا الله فانما قال ذلك عندما تلاشت عنده 
الكائنات حين شهوده الحق تعالى بقلبه , كما قال أبى القاسسم 
الجنيد : من شهد الحق لم يرد الخلق ٠‏ 

وأما قوله مما يفهم منه أنه جعل الحق والخلق شيئًا واحدا 
مثل : 

فيح دتى وأحمده ويعبيدتى واعيسده 


قان معنى يدمدتى يشكرنى اذا أطعته كما فى قولهتعالى: «أذكرونى 


ك1 
(م 1١‏ - الشيخ الأكبر ) 


أذكركم » ويعبدنى معناها يطيعنى ٠»‏ باجابته دعائى » كما قال تعالى: 
« لا تعبدوا الشيطان » أى لا تطيعوة * 


واذا كان قد ورد ق الفتوحات العبارة التى وردت سايقا مما 
يفهم منها الوحدة بين الحق والخلق . وهى : سيحان من خلق الأشياء 
العالم ما هى عين الحق تعالى ولا الحق عين العالم . ويستدل « ابن 
عريى » على ذلك بدليل عقلى ٠‏ وهى أنه لى كان عين الدق لما صصح 
أن يكون ال سبحانه بديعا(ا) ٠‏ 


وقد مر ينا فى المحادثة التى تمت بينه وبين هارون النبى عليه 
المثلاة والعلاء ها يشين الى :حقيقة رايه وق أثة لع يقد هذا 
الاندماج بين الحق والخلق ٠‏ 


ولقة افد القهرائى 3ق #كانه الترافيت والتجوافن هدعا خاضا 
ينفى فيه عن الشيخ الأكبر ما الصقه به خصومه من دعوى الحلول 
والاتحاد مستشهدا على براءته بكلامه هى فى الفتوحات وغيرها ٠‏ 
وكل ما ورد عنه من الفاظ موهمة وجدت لدى ذاتثقى كلامه 
وفاهمى اشاراته مثاولا حسحيها ٠‏ ومن ذلك ها يرويه المقرى فى 
تفح الطيب عن محيى الدين بن عربى : « قال رحمه الله تعالى قال 
لى بعض اخوانى لما سمع هذا البيت : 
دا من يراقى ولا أراه كم ذا أراه ولا يرانى 
كيف تقول : انه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك ؟ 
فقلت له مرتجلا : 


دا من يراقى مجرما ولا اراه ‏ آخذا 
كم ذا آراه مفعما ولا يراتى لاكذا 


٠. بتصرقف‎ ١6١ اليواقيت والجواهر ص‎ )1١( 


تكد 


ويعقب المقرى على ذلك قائلا : « من هذا وشبهه تعلم أن كلام 
الشيخ - رحمه الله تعالى ‏ مؤول وآنه لا يقصد ظاهرة » وائما له 
محامل تليق به ٠‏ وكفاك شاهدا هذه الجزئية الواحدة قاحسسن 
والتسليم أأحسسن وألله سيحانه يكلام أوليائه أعلم ١‏ 3 

ومما يحكيه المقرى عن اليافعى قوله دفاعا عن اين عربى : 
,1 وما ينسدب الى المشايخ له محامل : الأول أنه لم تصح نسسيته 
اليهم » الثانى بعد الصحة يلتمس له تأويل موافق ٠‏ فان لم يوجد له 
تاويل فى الظاهر قله تأويل ف الباطن كم نعلعه , واثمسا يعلمه 
والغيبة » والسكران سكرا مباحا غير مؤاخذ ولا مكلف(؟) ٠‏ 

هذا وابن عريى دائما يؤكد أن تحصيل المعرفة لا يتم الا عن 
طريق التقوى وسلامة العقيدة وقوة الايمان وحسن العمل ٠‏ 
الحملات التى وجهت ضده : 

وقد تعرض « ابن عربى » لحملة قاسية فى حياته وبعد مماته , 
بناء على ما ورد فى كتبه المنظومة والمنثورة من عبارات » وقف عندها 
زيارته لمصر بالزندقة 2 وقبض عليه ٠‏ وأوشك أن يلقى حتفه لولا 
ان قيض الله لمه من شفع له وتأول كلامه ٠‏ 

وقد حرضت كتب التراجم اكثير من الأسباب التى تذرع بها 
خصوم « ابن عربى » ومن بينها القول بوحدة الوجود التى أشرت 
اليها ٠‏ 


(1) نفس الطيب ج لا ص ٠ 1١١7‏ 
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ردول 


كنا تفرضية اأسماء خضومة وَاسَماء انضار ‏ < 

وقد ذكرت دائرة المعارف الاسلامية بعض الأسماء من هؤلاء 
وهؤلاء » فذكرت من المعارضين : ابن الخياط والحافظ الذهبى 
وابن تيمية وابن اياس والتفتازانى » وعلى القارى » والامام 
جمال الدين بن محمد بن نون الدين ٠‏ 


وذكرت من المناصرين : مجد الدين الفيروزيادى صاحب 
الفافوسن + ومسواع: الدين اللحزومن + :وكفال الدين ‏ الزهلكاتى .+ 
وقطب الدين الحموى » وصلاح الدين الصفدى » وشسهاب الدين 
عمر السهروردى ومؤيد الدين الخجندى ٠‏ وكمال الدين الكاش , 
فقن الذدن الراوق < يمفعن القردي قنتكاة. الملل الست طر 
وبر الدين بن جماعة ٠‏ ومسراج الدين البلقينى » وتقى الدين 
السبكى . والجلال السيوطى ٠‏ وابن كمال ياشا , وعبد الرازق 
القاشانى وغيرهم ٠‏ 

وهى قائمة جديرة ببيان منزلة هذا الرجل الذى أجبر هؤلاء 
جميعا ‏ وغيرهم على ان يكتبوا عنه مهاجمين أى مدافعين ٠‏ 
بعض الآسياب التى آدت الى الانكار عليه : 


أما الأسياب التى تذرع يها خصومه ؛ فمن بينها القول بوحدة 
الوجود » وقد سيق الحديث عن ذلك 54 

ومن بينها قوله « يايمان فرعون » وهذا القول غير ثابت وروده 
عن « ابن عربى » فقد تحقق كثير من العلماء يأنه قد دس عليه كثير 
من الأراء فى كتبه ٠‏ ذكر ذلك الشعرانى فى اليواقيت والجواهر ,2 
وقرر بانه ذكن فى الباب الثانى والستين من الفتوحات بان فرعون 
من اهل النار الذين لا يخرجون منها أيد الأبدين ٠‏ والفتوحات من 
أواخضر مؤّلقاته 0 

على أنه اذا ثبت ذلك فى وروده عنه قانه لم ينفرد وحده بهذا 


ك1 


الرأى ٠‏ فقد ذهب بعض السلف الى قبول أيمانه لما حكى عنه الله أنه 
قال : آمنت آنه لا اله الا الذى آمنت به بنو اسراثيل وانا من 
المسلمين ٠‏ وكان هذا آخر عهده بالدنيا ٠‏ وقال آبى بكر الباقلانى 
قبول ايمانه هى الأقوى من حيث الاسددلال . ولم يرد لنا نص 
صريح أنه مات على كفره ودليل جمهور السلف والخلف على أنه 
آمن عند الياس , وايمان آهل الياأس لا يقبل(١) ٠‏ 

وأبن عربى فى اجتهاده - على نص فرض ثبوت ذلك عنه ‏ لا 
يؤدى الى هذه الضجة التى اثيرت حوله وأخرجه أصحابها من دائرة 
أهل الايمان الى دائرة أهل الكفر , ولعمرى لافتوى بايمان فرعون 
أيسر من الفتوى بكفر رجل من آهل اليقين والايمان ٠‏ 

وقد آورد صاحب نفح الطيب أن بعض العلماء تأول قول 
الشيخ مجيى الدين بايمان قرعون أن مراده بفرعون : النقفس , 
بدليل قوله : 

قلبى قطبى . وقالبى أجفانى 

سسسرى خفسرى , وعيته عرفائى 
روحى هارون »2 وكليمى موسى 
نفسى فرعون , والهوى هاماتى(') 

وعلى ذلك فيحمل كلامه على محمل الاشارات الصوفية التى 
يدق فهمها على كثير من العقول ٠‏ 

ومن الأسباب التى هوجم هن أجلها ما كان يحدث به من لقاء 
بينه وبين أرواح بعض الأتبياء والأولياء السابقين على نحى ما سبقت 
الاشارة اليه , وتلك حالة خاصة لبعض الذين اصطفاهم الله من 
عباده » وقد ورد فى بعض الآثار أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف 


(1) اليواقيت والجواهر ص إل . 
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متها اثتلف وما تناكر متها اختلف ٠‏ وليس هناك تعارف أعظم من 
الاجتماع على معرفة الله . فتلك هى الألفة التى تريط بين الأرواح 
الحارقة برياط المعرفة المتين . وليس ها يمنع لقاء هذه الأرواح 
التى لا يقف أمامها حجاب ولا يحول دون لقائها حس ٠‏ 

كما أن من الأسباب التى أدت الى ذلك ما كان يفيض به من 
تعبيرات الشوق والهيام فى قصائد غزلية يظنها السامع أى القارىء 
موجهة الى انسان , ولكنها فى الحقيقة موجهة الى معان روحية 
عميقة , واستعمل فيها الألفاظ الدسية جريا على طريقة الصوفية 
فى رموزهم واشاراتهم ٠‏ وهو ليس وحده الذى استعمل الرموز 
فى التعبير عن روحانياته » ولكن كثيرا هنهم لجا الى ذلك لسببين فى 
رذى الأستاذ الدكتور عبد الحكيم حسان : احدهما : أن كثيرا من 
نزعاتهم يخالف ظاهر الشريعة فلا يمكن الافصاح عنها خوقا من 
سلطان الققهاء الذين كانوا يتبعون الصوفية بالنكير والتشهير . 
ويحاولون الزج بهم فى محاكمات تنتهى فى بعض الأحيان بقتلهم » 
والآخر أن اللغة العادية تقصر عن اداء كل ما عندهم من معان ٠‏ لأنها 
تقوم على الذوق أكثر مما تقوم على المنطق ٠‏ ويعبرون عن ذلك 
بقولهم : 

وان قميصا خيط من نسح تسسعة 

وعشرين حرفا عن معاليك يقصسر 

فلم يجد الصوقية ‏ اذن ‏ وسيلة يمكن التعبين يها عن 
تحايوم واد اقيم ال الرهة الدع لم يصن كل قام3ة اكد :سان 
علنيا: المستحونفة راتما الكتلفة. باخحلاف: الوه وهات القى 
تذاولوها() ٠‏ 

يقول الدكتور محمد مصطقى حلمى : « ومن هذا ذهب فريق من 
العتضيين بعالك ١‏ الفسوف والضموقية شفسييا ‏ قوافة يتوم التية 


٠ التصوف فى الشعر العربى ص /الم‎ )١( 


ك1 


أى تقض الفطرة او الحجز عن قهم الحفائق الدقيقة » وا معاتى الرقيقة 
الى الايجاف بالصوفية والتتضع غليهم : والشفن من القيم الوويدية 
والمعانى الخفية التى تنطوى عليها الألفاظ والعبارات الفزلية 
والخمرية 0 وأما أن هذه الألفاظ رهون واشارات فذلك مالا تفهمه 
عقول المتعصبين ٠٠‏ ومن هذا القبيل ما وقع فى حق محيى الدين 
ابن عربى » اذ ثار به وشنع عليه كل من العامة ورجال الدين عندما 
وقفوا على ما نظمه من شعر فى حيه الالهى ٠٠‏ ؛(١)‏ 

ومن الأسباب التى أدت الى مهاجمته ما كان يحدث به تجليات 
واشزاقات كانت تصدف له + لأ يس لها التائن: علة عقائة منكدة 
ومن ذلك ما حدث به فى أثناء وجوده بمصر ٠‏ وليس يغريب ان 
تثير امثال هذه الاشراقات والتجليات ثائرة الذين لم يشاهدوا 
ها شافد ٠‏ ابن عرس + وكمثاله مين سارز | علي :هذا: الدري الشاق 
المضيىء 9 

ولقد كان الشسيخ الأكبير يتوقع ذلك ققد قال : « ولقد ونع 
لنا وللعارفين أمور ومحن دواسطة اظهارنا المعارف والأسران 0 
وشلهدوا فيذا بالزندقة وآذونا أشد الآأذى 0 وصرنا كرسول كنسه 
قومه وما آمن معه الا قليل »(") ٠‏ 

والشعرانى آحد الذين وققوا فى صف « أبن عربى » ووصفه 
انه مق اكاين اهل «الحطايا' الدين كتنف لهم :لمق هن حمال رحكية 
على من شعرذن لتخطدته أى تكؤيره بالجهل والحرمان وعدم الفهم 
وضحف الايمان ') ٠‏ 


)١(‏ الحب الالهى فى الصوف الاسلامى الدكتور محمد مصطفى حلمى 
من ٠آراء‏ 

(؟) اليواقيت والجواهر ص الا ٠.‏ 
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والخوارق التى تظهر للأولياء انما هى اكرامات الش لهم افاضها 
عليهم تقوية لعزاكمهم + وحثا لهم على الجهان.وتانيسبا لهم ى عضيهم 
تحى غانتهوع ».وها يحدث لهم عن اشراق. على بشض اللحسبام الادية 
انعا هى اش هن آثان تجلى الجمال الالهى الذى يديل الظلام ثور) 
والحس معت والمادة روحا + وما ذلك الا صدى اقول الحكيم العزيز 
« وأن عن شىء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيجهم » ٠‏ 

ولقد كان لنا اخ ادخره الله عنده » حدثنا مرة أنه مرت عليه 
أوقات كان يرى قيها كل شى امامه نورا خالصا لا حدود له » حتى 
الأجسام والحواجن والإشمان كانت ق تنطره كوائن فورانية خااضية : 
لذلك كان يتردد فى أن يطلق عليها اسماءها العرفية لأنها لم تعن 
تنطبق“عليها كما يراها فى هذه الآونة + ولقد قضى هذا الآخ الى 
جوار ريه راضيا مرضيا ٠‏ 

ولو تأملنا معتى قوله تعالى د الله شور السدموات والآأرض 6 
لرآينا مصداق ذلك قسيحان من اشرق الوجود ينوره وعم العالم 
ضياؤه ٠‏ وقد ابتهل النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : اعود بنور 
وحهك الذى اشرقت له الظلمات . وصلح عليه امر الدذيا والآخرة م 

ولعل الرافعى يقصد هذه المعاتى يتعبيره : « فان الكون كله 
جوصر واحد هو الذور . حتى الجبل هى نورى صخرى , وحتى البحر 
هى نور مائى ٠‏ وحتى الحديد والذهب والتراب كل ذلك نور صرفته 
القدرة الالهية تصريقها المعجز , فكان على ها نرى ٠‏ ظاهر مخيل 
يلائم نقصنا وعجزنا » وحقيقة قادرة على غير ما نرى ٠٠ )١(»‏ 

على أنه لا يمكن أن نيرىء بعض خصوم «ابن عربى» من شهوة 
الحقد التى يبتلى الله بها بعض الناس فينكرون على الناجحين 
أحوالهم » ويترصدون لهم الطرق ٠‏ ويبثون أمامهم الفتن ويزرعون 


. وحى القلم ج ؟ ص ها"‎ )١( 


1١كم‎ 


الشوك . ويدسون عليهم ما هم همنه براء ٠‏ محاولين بذلك الحط مئ 
قدرهم والاضعاف من شانهم , وتلك حالة عامة تكاد توجد فى كل 
عصسن ومكان ٠‏ 

قال المناوى : « وفريق قصد بالانكار عليه وعلى أتباعه الاتتصار 
لحظ نفسه لكونه وجد قرينه ( ومعاصره ) يعتقده وينتصر له ء 
فحملته حمية الجاهلية على معاكسسته . فبالغ فى خذلانه وخذلان 
اتباعه ومعتقديه » وقد شوهد عود الخذلان والخمول على هذا 
الفريق وعدم الانتفاع بعلومهم وتصانيفهم على حسنها ٠ )١(»‏ 

ولى تتبعنا سير القادة والعظماء والمصلحين فى كل زمان ومكان 
لوجدنا صحة أنطباق هذه القاعدة التى لاتكاد تتخلف »2 ويستشهد 
الشعرانى فى طبقاته وى غيرها من الكتب على صدق ذلك ببعض 
الخواسث الت رشقت اجالع والناتفي :وحصي اخثل كما ام 
الأكمة المجتهدون من آمثال آبى حنيقة ومالك والشاقعى وابن حنبل ٠‏ 
ويما لاقاه ذى النون والسلمى وابن خلكان والبسطامى والتسترى 
والجنيد والشاذلى والعن بن عبد السلام وغيرهم ٠‏ 

وليس بغريب » قهذه المحن هى التى تصهر الرجال وتصئعهم , 
وقد صدق جل وعز ؛ ان يقول « وجعلنا بعض كم لبعض فتنة , 
اتمتدكرين 44 رجاف ف التوراق 4 ها كاق: وجل حلية فى قوم قط 
الا بغوا عليه وحسدوه(؟) * 


وجوع يعض المنكرين عليه عن اتكارهم : 


فضل « وأاثنت علية الثناء الأوق 0 وآثارهة شأهدة يفضله ناطقة 


٠ ١ؤ١| شلرات الذهب ج ه ص‎ )١( 
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تذكرة الى حافت تجا فاضحة نه السفة الفاضرن لد عق التسفين 
ومن ساروا على نهجه وانتفعوا يعلومه وآديه ٠‏ 

وقد شهد له كثير من هؤلاء بالتقدم والمعرقة التى كان من حقه 
علينا أن نثبت طرفا منها . كما رجع من الحط عليه بعض من انكروا 
عليه أولا ٠‏ 

وعفة كن اللحافط الدشن ره وهل أرى هيف أل عمسن الدين 
الذهبى الحافظ ء محدث وقته ولد سنة 779 ه وتوق سنة 1/44 ه 
يبدمشق ٠‏ فقد ششهد « لابين عريبى » وقال فى حقه : « ان له توسعا 
فق الكلام وذكاء وقوة خاطر وحافظة وتدقيقا فى التصوف وتواليف 
جمة فى العرفان » ولولا شطحة فى كلامه وشعره لم يكن به بأس , 
ولعل ذلك وقع منه فى حال سكره وغيدته فيرجى له الخير )١(»‏ 
وقال قيضا : دما اطن الحو عد الكذب افبلا و ركع 

ومنهم العن بن عبد السلام شيخ الاسلام والمسامين ٠‏ وأحد 
أعلام الأثمة المشهورين واد سنة 01/8 وكان حسن المحماضيرة لطيف 
الدرس وتوفى سنة 55١‏ هاء وكان ينكر على ابن عربى فى أول أمره 
قلما عرف مقامه شهد له ورجع عن انكاره » وقرر : أن محيى الدين 
قطب زمانه50) ٠‏ 


شهادة المحققين له : 


ومن المعجبين يابن عربى الفيروزابادى صاحب القاموس 
المحيط 2 وهى شيخ الاسلام قاضى القضاة مجد الدين محمد 


٠ 1٠١١ نفح الطيب ج لا ص‎ )١( 
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وتو سنة 8١!‏ ه , وكان عظيم الاعتقاد فى « ابن عريبى » يحمل 
كلامه على خير محامله . وطرز شرحه للبخارى بكثير من كلامه , 
وألف كتثايا للرد على « ابن الخياط » أحد خصوم ابن عريى سماه : 
الاغتباط بمعالجة ابن الخياط . وقال عن أبن عربى « أنه شيخ 
الطريقة حالا وعلما . وامام الحقيقة حدا ورسما ومحيى رسوم 
المعارف قعلا واسيما : 
اذا تغلفل فكي المرء فى طرف من بحره غرقت قيه خواطره 

وهى عباب لا تكدره الدلاء » وسحاب لا تتقاصر عنه الأنواء ,2 
وكانت دعواته تختر ق السبع الطياق » وتفترق بركاته فتملا 
الآفاق١١) ٠‏ 

وتحركت همة « الفيروزايادى » قى الدفاع عن « ابن عربى» 
حين وجد الجدال قد ثار حوله يسبب « جمال الدين بن الخياط » 
اليمنى » وكان قد كتب مسائل فى درج : وارسلها الى العلماء بيلاد 
الاسلام » وقال : هذه عقائد الشيخ محيى الدين بن العريى » ذكر 
فيها عقائد زائفة ومسائل خارقة لاجماع المسلمين » مما أثار ثائرة 
بعض العلماء الذين بادروا من غير تثبت الى الطعن فى ابن 
عريى(؟5) * قدعا ذلك المنصفين ومنهم « الفيروزابادى » الى التصدى 
لبيان الحق واظهار وجه الصواب ٠‏ وتبرئة الشيخ الأكبر مما الصقه 
به هؤلاء ٠‏ 

وممن ذكر « ابن عربى » بالخير الامام العالم يالك تعالى 
قفي الدين حسين ون بجمال. الاين الأزدى الاتارع ودف ترسالته 
-- المحثوية على من رأى من سسادات عصره قال : « ورأيت 

مشق الشيخ الامام العارف الوحيد محيى الدين بن العريى ,2 

وكان من آكبر علماء الطريق , جمع بين سائر العلوم الكسبية , 


(1) المرجع السايق ص 378 . 
(؟) اليواقيت والجواهر ص 5 . 


فده 


وما وقى له من العلوم الوهبية ومنزلته شهيرة وتصانيفه كثيرة : 
وكان غلب عليه التوحيد علما وخلقا وحالا ء لا يكترث بالوجود مقبلا 
كان أى معرضا ٠ )١(»‏ 

كما ذكره بقوله « هى الشيخ الامام المحقق رأس أجلاء العارفين 
والمحققين »(5) ٠‏ 

وقال عنه الشيخ « محيى الدين محمد يبن مسدى » فى معجمه 
البديع المحتوى على ثلاثة مجلدات أنه : «خاض بحار تلك العبارات: 
وتحقق يمحيا ثلك الاشارات . وتصانيقه تشهد له عند أولى اليصر 
بالتقدم والاقدام ومواقف النهايات فى مزالق الأقدام » ولهذا ما أرتيت 
فى آمره ») ٠‏ 


ويدقع عنه « اين العماد » يقوله : « وقع له فى تضاعيف كتبه 
كلمات كثيرة أشكلت ظواهرها , وكانت سيبا لاعراض كثيرين ممن 
لم يحسنوا الظن به » ولم يقولو! كما قال غيرهم من الجهايذة 
المحققين والعلماء العاملين والأكمة الوارثين : ان ما أوهمته تلك 
الظواهر ليس هى المراد ء واثما المراد أموى اصطلح عليها متاخرى 
أهل الطريق غيرة عليها حتى لا يدعيها الكذابون . فاصطلجوا على 
الكناية عنها بتلك الألفاظ الموهمة خلاق المراد غير مبالين بذلك لأنه 
لا يمكن التعبير عنها بغيرها » ٠‏ 


ويروى الشيخ « درهان الدين اليقاعى » فى معجمه : « حكى لى 
الشيخ تقى الدين ابى بكر بن أبى الوفا المقدسى الشافعى قال : 
« وهى ( أى ابن عربى ) امثل الصوقية فى زماننا »9) ٠‏ 

. ١١" نفح الطيب ج لاا ص‎ )١( 

زقة دائرة معارف البستانى تت ١‏ هادة ابن عربى ٠‏ 


9) لفقم الطيب جا لا ص ؤولاء 
43 شدرات الذهب جدا هم ص 15 وما بعدها . 


تفن 


ويعلل الشيخ « رين الدين الخافى » عبارات 2 ابن عربى » 
الموهمة بقوله : « ان العبد اذا تخلق ثم تحقق ثم جذب اضمحلت 
ذاته وذهيت صفاته وتخلص من السوى ٠‏ فعند ذلك تلوح له بروق 
الحق بالحق فيطلع على كل شىء ويرى الله عند كل شىء فيغيب 
بالله عن كل شىء ٠ )١(»‏ 

وقال المناوى « والذى اعتقده ولا يصلح غيره أن الامام 
« ابن عريى » ولى صامح وعالم ناصح , وأنما فوق اليه سهام الملامة 
من لم يفهم كلامه ٠‏ على أنه دست ف كتبه مقالات قدره يجل عنها » ٠‏ 

وى رسالة « لابن كمال باشا » وجهها فى توضيح مناقب « ابن 
عريى » جاء فيها :2 أنه مجتهد كامل ومرشد فاضل ؛ له متاقب 
عجيبة وخوارق غريبة وتلامذة كثيرة مقبولة عند العلماء والفضلاء » 
فمن أذكره فقد أخطة , وان أصر ف انكاره فقد ضل يجب على السلطان 
تأديبه » * 

وتذكر دائرة معارف البستانى عنه « وقد أجمع المحققون على 
جلالته فى سائر العلوم كما تشهد بذلك كتبه , وما أنكر عليه من أنكر 
الا لدقة كلامه لا غير . فانكروا على من يطالع من غير سلوك طريق 
الرياضة خوفا من حصول شبهة فى معتقده »(5) ٠‏ 

وسئل عن « ابن عربى » الشيخ « قطب الدين الحموى » حين 
رجع من الشام ٠»‏ فقيل له : كيف وجدت الشيخ محيى الدين ؟ 
فقال : وجدته فى العلم والزهد والمعارف بمرا زاخرا لا ساحل له , 
قال وانشدنى الشيخ بلفظه من جملة آبيات : 

تركنا اليحانر الزاخرات وراعنا 

فمن آين يدرى الناس أين توجهنا”) 


)1( شذدرات الذهب جا هم صن 15٠‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟) دائرة معاوف البستانى جه | مادة ابن عربى ٠‏ 
(9) اليواقيت والجواهر ص ٠ ٠١‏ 


يفن 


وقال عنه صلاح الدين الصفدى : « من أراد أن ينظر الى كلام 
أهل العلوم اللدنية فلينظر فى كتب الشيخ محيى الدين بن العربي 
رحمه الله ٠ )١(»‏ 


عدد! كبيرا من المثنين على « ابن عريى » وكلهم من الأعلام الأفاضل 
مكل قطلب الذمن. الشيراوع + وحفهه الذرين الشكي وفك لين 
الرازى ‏ ومحيى الدين التووى ؛ والامام ابن سعد اليأقعى » ومحمد 
الغرين!الساذن ميخ هلال الدين الستوطي + وسواج. الذين 
يمجدون قيها الشيخ الأآكبر وينسبونه الى الفضل والكمال ٠‏ 

ومن الشيوخ من آلف كتبا فى الدفاع عن ابن عريى ورد المعارضين 
عنه كما حدث من الفيروزيادى والشعرانى 0 وكما حدث من 
لان الذين السسوعلى الذى الف كنانا سما تيه الخين فى درك 
ابن عربى ٠‏ ردا على كتاب : تنبيه الغبى الى تفكير ابن عربى ٠‏ الذى 


وجملة القول : فان « الذين اكبروا ابن عربى اكيارا خالصا 
وحسن اعتقادهم فيه بحيث لم تشبه شائبة من تسكيك فيه أى تكفير 
له . فكثيرون لا يتسع المقام لاحصائهم واستقصاء آرائهم » 5) ٠‏ 
وحسينا ما ذكرنا منهم على سبيل المثال لا على سبيل الاستقصاء ٠‏ 


زقة أبن الفارض سلطان العاشعين ص لإلمم ٠‏ 


17 


1 ) أولاده : 


ذكر المقرى فى نفح الطيب ان « ابن عربى » ولد له غلام فق 
«تخلطية عق رمضاق سلة 14 هافق أثتاء برهلتة الييا وق التنماء 
« سعد الدين » ٠‏ 


وقد شب هذا الغلام على تهج أديه : فشسمع الحديث وقام 
بالتدريس ونبغ فى الآدب وقال الشعر الجيد الذى جمع فى ديوان 
وقد توق سدئة 105 ه ٠‏ 


وله ابن آخر اسمه عماد الدين أبى عبد الله محمد بن عريى توقى 
بالصالحيةسنة /ا11ه , ودفن هذان الأخوان يجوار أبيهما فى سفح 
جبل قاسيون يتربة القاضى ابن الزكى الذى كان يجل الشيخ اجلالا 
عظيما وآنؤله داره وأجرى له عطاء يوميا قدره ثلاثون درهما وزوجه 
ابنته فلما توفي دفن بمدافن اسرته ٠»‏ 


كما أعقب « ابن عربى » بنتا أسماها « زينذب » وقد ذكر آبيوها 
عنها أنها مذذ طفولتها الأولى كانت تصاحبها آيات خارقة ٠‏ 


( ب ) تثلاميذه وأخوانه : 


للشيخ الأكبر تااميذ وأخوان كثيرون ٠‏ يضيق المقام عن الحديث 
عنهم بالتفصيل » ولكنا نشينر الى بعضهم ٠‏ 

فمن تلاميذه الذين تحدث عنهم فى كتبه : بدر الدين الحيشى ٠‏ 
اليه يقوله : 


وأما رقيقى قضياء خالص ونور صرف حبشى أسمه عبد الله 
يدن لا يلحقه خسف يعرف الحق لأهله فيؤديه ويوقفه عليهم ولا يعديه 
قد نال درجة التمييز وتخلص عند السيك كالذهب الايرين . كلامه 
حق ووعده صدق + وقد صحب الشيخ مدة ١7؟‏ سنة ٠‏ وتوق ف ملطية 
« مقدمة الفتوحات ط الهيئة المصرية العامة للكتاب » ٠‏ 

ويذكر بعض المؤلفين ان من تلاميذه ابن الفارض ٠‏ واتجه 
قصائد الديوان١(١) ٠‏ 

ومن تلاميذه وآبرزهم «د صدنر الدين القوتوى » وأسمة محت 
أبن اسحاق الذى كان له قفقضل كيير فى المحافظة على مؤلقاتهة ونشر 
تعاليمه وعلومه + 
ابن عيد العزين التونسى » الذى استضاف اين عربى ف اثناء زيارته 
لتونس * 

ومتهم « فخر الدين الرازى » الذى كان يكاتيه كثيرا ٠‏ 


)غ0( راجع ابن الفارص سلطان العاشقين 001 ت 


من 


ومنهم د أيى العياس الحرار » صاحب المناقب المشهورة ِ 
بالقزوينى « صساحب عجائب المخلوقات وغيره من الكتب ٠‏ وغير 
مؤلاء كثير ٠‏ 
( ج ) مؤلفااته: 

الشيخ الأكبر ترك عددا لا يحصى من المؤلفات » ويبدى أن كثيرا 

من هذه المؤلفات قد فقد 2. فقد حدت الفيروزايادى : « وقفت 
على كجازة كتهًا املك العظه فقال. ق اخرها , وتجزتة أن يروئ 
عنى مصنفاتى ومن جملتها كذا وكذا » حتى عد نيفا وآاريعمائة 
مصنف ٠ )١(»©‏ 

وقد ذكرت مصادن مختلفة أن ابن عربى له ما يقرب من ثلاثمائة 
مصنف » فخدائرة المعارف» الاسلامية تقول « وييلم ما بقى من 
ما آلفه ابن عريى فى الواقع »(5) ٠‏ 

وتقول دائرة المعارف البريطانية « أنه كتب 44؟ كتابا نعرف 
منها ١٠١‏ كتابا ذكرها يروكلمان ف كتابه الأدب العربى 5 ٠‏ 


وقد يذل « بروكلمان » المستشرق الألمانى مجهودا مشكورا فى 
تضم أسماء الكتب والمؤلفين العرب , وأقرد لهذة الكتب ما يقرب من 
ثمانتى صفحات تحمل الأولى منها رقم ١لاه ٠‏ 


. نفح الطيب ج لاا ص 96ا|‎ )١( 
. مادة ابن عربى‎ ١ داثرة المعارف الاسلامية ج‎ )0( 
. ص "الا‎ ١١ دائرة المعارف اليريطانية مجلد‎ )( 


/لا/ا1 
رم ؟1- الشيخ الأكبر ) 


وهذا ذُبت بأسماء فده الكتب التى ذكرها بروكلمان(١١)‏ 5 


١‏ أجازة للملك المظقر بهاء الدين غازى الملك العادل فى جمبع 
ها :]م كن اشبياخة وما 1خ عن نكو نطب ٠‏ وموق معلرق سين 
؟15 هام 4٠م‏ 5 ؟ ب رسالمة فى تعليم المريدين ٠‏ ” ب كتاب 
العظمة (تقسير الفاتمة) + : كتاب التفسير بالحقيقة ٠‏ 0 مشكاة 
الأنوار فيما روى عن الله سبحانه وتعالى من الأخبار ٠‏ 1 الأحاديث 
القدسية ٠.‏ 7د تتكرة الخراص :وعقينة اهل الاكتساهن :44ت 
رسالة العلوم عن حقاكف علماء الرسيع (مكتارات ) © + لات شيعة 
البوء يحوادث الروم (شعن بالسيط ), 54 بيغا + 11ت القتوهات 
المكية فى معرقة الأسرار الملكية والملكوتية ١ ٠‏ قصوصن الحكم 9 
١١‏ شجرة الوجود والبحر المورود ‏ مطبوع تحت شجرة الكون : 
5 عتقاع مغرب ف معرقة خدم الآولياء وش مس المغربي . 
1١0‏ رسالة كنه ما لايد للمريد منه 1١١ ٠‏ الأسرا الى المقام 
الأسرى ( ق نفس المخطوط يوجد عنوان ٠‏ الاسسرا واختصار رحلة 
العالم الكونى الى الموقف الأعلى ) ١1 ٠‏ مشاهد الأسرار القدسية 
ومطالع الأنوار الالهية ١6 ٠‏ - التدبيرات الالهية فى اصلاح المملكة 
الانسائية ١4 ٠‏ مواقع النهجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم ٠‏ 
٠‏ - هقام القربة ( وفك الكرية ) ٠‏ ١؟ ‏ الأنوار فيما يفتح على 
عناحية الخلوة من الأنيزاق > 95 ب القلوة + 6ل انشناء الدوائر 
الاحاطية على الدقائق على مضاهاة الانسان للخالق والخلائق - 
4 2 الحق ٠‏ 6؟ عقلة المستوفن ٠‏ 1؟ ‏ تحفة السفرة الى حضرة 
الكزام البورة "+ الات التهجب. ٠‏ «لاف وصف تجلى الذات تسوب 
اليه ) ٠‏ 5؟ ‏ حلية الأبدال وما يظهر قيها من المعارف والأحوال ٠“‏ 
5٠‏ ل شجون المشسجون وقتون المقتون 7١ ٠‏ الشواهد ٠‏ 


. ص الإه‎ ١ تاريسم الأدب العريى لبروكلمان ج‎ )١( 


١/4 


"*" ل الاتحاد الكونى فى حضرة الاشهاد العينى ١" ٠‏ كيمياء 
السعادة ٠‏ 5" الافاضة لمن أراد الاستفاضة ٠‏ 30 منزل المنازل ٠‏ 
1" الموزانة ( مقارنة بين الدنيا والآخرة ) ٠‏ ؟ ‏ نحت الأرواح 
( كيف نغلق .الل الروم: والناول الت لابد. لها ان كمن خليها معرفة 
الك ) + 58 2 الآمر المحكم المريوط قيما يلزم أهل الطسريق من 
الشروط ٠‏ 6 الاعلام فيما ينى عليه الاسلام 5٠ ٠‏ الاعلام 
باشارات اهل الالهام ( الحكمة الالهامية فى الرد على الفلسفة ) ٠‏ 
١‏ 2 القناء فى المشاهدة ٠‏ "5 مراتب علوم الوهب ٠‏ ”5 فى 
الأزل ٠‏ غ5 شق الجيب ورفع حجاب الريب عن اظهار أسرار 
الغيب ٠‏ 55 .. تفسير آية الكرسى 51١ ٠‏ اشارات القرآن فى عالم 
الادنسان ٠‏ لاع كتاب السيعة وهى كتاب الشأن ٠‏ 6/8 ب 
تنزلات الاملاك للأملاك فى حركات الأفلاك ٠‏ 45 توحيد التوحيد ٠‏ 
٠‏ التدقيق فى بحث التحقيق 0١ ٠‏ القسم الالهى باسم الربانى ٠‏ 
"6 المضادة فى علم الظاهر والباطن ٠‏ 0 الغايات قيما ورد من 
الغيب فى تفسير بعض الآيات ٠‏ 54 تاج الرسائل ومنهاج الوسائل٠‏ 
6 2 الرسالة المفيدة ٠‏ 051 الدرة القاخرة فى ذكر من انتفعت 
بيهم فى الآخرة ورسالة روح القدس ( رسالات القدس فى نفحات 
النقس ) * لاه . الجلالة ٠‏ 4 حجواب عن مسالة السيحة 
السوداء وهى الهيولا ٠‏ 54 رس الة النشاتين ١‏ مفاتيح 
الغيب + 1١‏ تهذيب الأخلاق ٠‏ ؟1 2 المدخل الى معرفة ماخذ 
النظر فى الأسماء والكنايات الالهية ٠‏ 11 القطب والنقياء ٠‏ 
4" وسائل المسسائل ٠‏ 56 تاج التراجم ٠‏ 55 ترجمان 
الألفاظ المحمدية ٠‏ /ا 51‏ الاصطلاحات الصوفية ‏ 18 - شرح 
الألفاظ التى تداولها الصوقية ٠‏ 11 المقتتع فى ايضاح السهل 
الممتنع ٠‏ 2017 الحروف الثلاثة التى انعطفت أواخرها على آوائلها ٠‏ 
١‏ 9 الآلف وهى كتابة الأحدية ٠‏ "لا ب الباء وهى مقتاح دان 
الحقيقة 9 "ا - كتاب الياء وهى كتاب السهى 5 ا مقتاس 


1١ 


الجفر الجامع ٠‏ 5/ا ‏ حفن الامام على بن أبى طالب ٠١‏ 75 ب أسران 
الحروف ٠‏ /ال/ا ب جقر النهاية ومبين خبايا 1سران كنوز البداية 
والفاية ٠‏ 8/ا ‏ قائدة (الألعاب السحرية بالحروف) ٠‏ 4/ا ‏ مائة 
حديث وواحد قدسية ٠‏ ٠م‏ ب نسب الخرقة 4١ ٠‏ التجليات 
الالهية ٠+‏ 7م عظة الألياب وذخيرة الاكتساب( منسوب اليه ) ٠‏ 
م انشاء الجسوم الانسانية ٠‏ 85 نتيجة الحق ٠‏ 480 عيون 
المسائل ٠‏ 46 توقيعات + !م - أسران الوجود ٠‏ 88 - اسن 
المحبة ٠‏ 489 بلغة الغواص ف الأكوان الى معدن الاخلاص ف معرفة 
الافسان 4٠ ٠‏ قبس الآثوار ويهجة الأسرار 9١ ٠‏ الفرق الست 
الياطلة وذكر أعدادها ٠‏ 55 الأجوية اللائقة عن الأسئلة الفائقة ٠‏ 
9 2 الطريقة فى بيان الشريعة والحقيقة ٠‏ 15 همرلة المعانى 
لادراك العالم الانسانى ٠‏ 45 ثواب قضاء حوائج الاخوان واغاثة 
اللهفان ٠‏ 141 الامام المبين الذى لا يدخله ريب ولا تخمين ٠‏ /ا5 - 
التنزلات الموصلية ٠‏ 44 جدول عظيم فى استخراج العقل من القرآن 
العظيم ٠‏ 49 أسقار من سفر نوح ٠٠١ ٠‏ رسالة العيادة ٠‏ 
١‏ شرح كتاب خلع النعلين فى الوصول الى حضرة الجمعين ٠‏ 
2 رسالة فى الأحدية ٠‏ ( أسثلة حكيم ترمذى ) ٠١6 ٠‏ رسالة 
أرسلها لأصصمحاب الشيخ عيد العزين بن محمد المهدى ٠١5 ٠‏ رسالة 
الغوثية ٠‏ لا١٠ ‏ رسالة اأرسلها الى قخر الدين الرازى ٠١8 ٠‏ س 
رسالة فى تصوير آدم على صورة الكمال ٠١9 ٠‏ - اريع رسائل 
تصوف 1١١٠١ ٠‏ نسخة الحق 2-1١١١ ٠‏ لغة الأرواح ٠‏ 51175ب 
الصلاة الأكبرية 1١١ ٠‏ اوراد الآيام والليالى  ١١5‏ - اوراد 
الأسبوع  ١١5‏ الصلاة الفيضية ١١6 ٠‏ وصية 1١١7 ٠‏ - 
الحكم الالهية ١١4 ٠‏ الصدف الناموسية والسجف الناووسية ٠‏ 
6 الشجرة الذعمانية فى الدولة العثمانية ١٠١ ٠‏ حكم ٠‏ 
١‏ 7 العبادة ٠‏ ؟؟١ ‏ اللمع الآفقية ١١7 ٠‏ هب محاضرات 
الأيرار ٠‏ 5؟١ ‏ ترجمان الأشواق ٠‏ 5؟١ ‏ ديوآن ( الديوان” 
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الأكبر » ١١5 ٠‏ ديوان الأشواق ( الهجاء الأمجد على ترتيب 
حروف الأنجن ع /؟١‏ ديوان الرتجلات 31945 المتشسرات + 
9 7 تنزّل الأرواح يروم الاله ٠١ ٠‏ القصسيدة الثائية ٠‏ 
١‏ منهاج العارف والمتقى ومعراج السالك والمرتقى ف ور 5 
المبشرات الميمونة ١ ٠‏ ل قصيدة ف المناسك 1١4 ٠‏ الجواب 
المستقيم ٠‏ ه170١‏ روسالة تحقيق وجوب الواجب لذاته ٠ك"(‏ سقى 
سق الحروك © :17ت تمبات الأفلاك +178 ب الدين : 


موّلفا من بين هذه المؤلفات ٠‏ وهذه المؤلفات التى ذكرت على ضخامة 
عددها هى نصف مؤّلقات ابن عربى فقط . على رأى الذى يقول أن 
مؤّلقاته ماكتان وثمانون كتايا أو كلاتمامة كتاب » وهى ثلث مؤلقاته 
عند من يقول نيف واربعماثة كتاب ٠‏ 

ويا كان هذا او ذاك قهى نداب حنم يقني لضاحبه بالمقدرة 
الخارقة القائقة + وهو.وان كان بعفن هذه الكت صغين. الحجم , 
الا أن بعضها كبير الحجم . فقد بلغ أحد تفاسيره ستين سفرا(١)‏ 
ولم يتمه . فقد وقف فيه عند قوله تعالى « وعلمناه من لدنا علما » 
يلغت قصوله خمسين وستمائة فى اكش من أربعة آلاف صفحة 
مطيوعة يحروف صخيرة وقد حققته آخيرا الهيئة المصرية العامة 
لاكتاب ونشرته فى طبعة أنيقة صدى منها عدة اأجزاء ٠‏ 
على أن المسالة ليست بكثرة الأوراق وتضاعف الأجزاء ,2 
ولكنها يما تحويه هذه الأوراق من سيران ومعارف 3 والشسيخ 


٠ هامش‎ ١85 تفص الطيب ج لا من‎ )١( 


١16١ 


الأكيى لة فى ذلك القدح المعلى والشاى الذى لا يلحق بشهادة فحول 
العلماء! واتملاتي..: 

عدا أحد تفسيريه الذى يجرى فيه على طريقة الفسير التقليدى ,: ولم 
يتم هذا التقسير , أما التفسير الآخر فيجرى فيه على طريقة الصوفية 
فى اشاراتهم وآذواقهم ٠‏ على أن بعض الآراء تقول ان هناك تفسيرا 
مدسوسا عليه نشرت منه بعض دور النثسى عدة أجزاء ثم توقف 
لذلك + 


وله من الحديث عدة كتب فى كل منها مجموعة من الأحاديث 
القسسية + وله يدان الكتب كتاب: لم يكئن: اليه يروكلنان يضل 
أسم « أصول الفقه » برقم ١‏ أما بقية كتبه فتناول فيها التقصوف 
ودقائقه وأسراره . حتي الكتب الأدبية كتب صسوفية يما فى ذلك 
« محاضرة الأبرار » الذى يحشد فيها كثيرا من الأسرار الصوفية 
وقصصن المتصوفة وبعض هذه الكتب دقيق غريب ككتاب 0 الدواشضس » 
الذى يشرح فيه بالأشكال الهندسية آراءه فى الكون ٠‏ 


ويقسس ق كتاب مواقع النجوم أسرار العبادات ومراحل الطريق 
فى الوصول الى الله وقد آلفه ف «٠‏ المرية » بالهام من الله وتوجيه 
مثه » 


ويبدى ان الشيخ الأكبر فى كتاباته كان يخضع لهذا التوجيه وذلك 
الالهام » فانه قرر فى آكثر من موضع أن ذلك الكلام لم يكن اختيارا 
له ولكنه من الهام الل , نقل عنه الشعراتى فق الكبريت الأحمر 
هى من .حضرة القرآن وخزائنه , قانى أعطيت مقاتيح القهم فيه 
والامداد منه » كل ذلك حتى لا أخرج عن مجالسة الحق تعالى 
ومتاجاته يكلامه » وكذلك قوله « واعلم أن جميع ها أكتبه فى تآاليفى 
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ليس هى عن روية وفكر ٠‏ واتما هى هن ثفث روعى على يد ملك 
للأنبياء والتبعية لهم لا بحكم الاستقلال ٠ )١١(»‏ 

وكل كتبة قحتاح الى دقة قهم ويضدن عن :فق التوفئ :على مطالنتها 
حتى يتمكن القارىء من معرقة مقاصده منها » وقد أشار هو الى ذلك 
فى الباب الثانى من الفتوحات بقوله «ه أقل درجات افل الأدب مع 
هذين المقامين فحرهمان »(5) ٠‏ 

ولكى تدرك ذلك لابد من القاء الضوء على بعض كتبه التى كانت 
لها أهميتها الفائقة ى جميع الآفاق العلمية والعقلية . وهذه الكتب 
هى الفتوحات المكية » وقصوص الحكم 9 
١‏ الفتوحات المكية : 


آلف الشيخ الأكير هذا الكتاب فى مكة على فترات » وهو أجمع 
كثات قل التضتوف . وتكتيوة داكرة المعارقب البريطائية وائرة عارك 
التصوف » وكان هذا الكتاب ‏ ولا يزال له آهمية كبرى بين 
رجال الطريق ٠‏ فقد عبر فيه أبن عربى عن كل أذواقه ومشاهداته 
وسجل فيه بدقة كل مراحله فى سيره , حتى لقد استقى منه بعض 
المترجمين لحياته دقائق سيرته ٠‏ 

يدا اين عريى كتابه الفتوحات عقب ذهابه الى مكة , وهناك 
فبتاهد<ق الطوا حول الكسة +وقى الاكاعة نيا عن الأكتسران 
والمتسافة اك ها اران أن زوقف عليه أخوافة الكزين: اليع ون 


٠ 4 الكبريت الأحمر ص‎ )١( 
٠. "6 (؟) الكبريت الأحمر ص‎ 


1١م7‎ 


المالكية واللكية » ٠‏ 


والكتاب ضخم يحتوى على اريعة أجزاء ضشس خمة . وكل جزء 


يحتوى على مجلدات ٠‏ وينقسم الكتاب من حيث الموضوعات الى سثتة 
اأقتسسام : 
6 


١‏ ل القسم الأول : الممارف 
؟' ‏ القسم الثانى : المعاملات 


القسم الثالث : الأحوال 
5 القسم الرايع : المناؤل 


القسم الخامس : المنازلات 


ويحتوى على كلاثة وسبعين بايا 


ويحتوى على ستة عش ومائة 
باب 


ويحتوى على ثمانين بايا 


ويحتوى على أريعة عشر وهائة 
داب 


ويحتوى على ثمانية وسسسعين 
دأما 


ويحتوى على تسعة وتسعيزبايا 


قجملة أيوايبه سدون و.خمسماثئة ياب 2 تتناول اس الى العلوم 
والمعارف الصوقية . كما تتناول غيرها من العلوم » والمعارف الأخري 
التى يستدعيها الحديث من ققه وحديث ومعاملات وتاريخ وسياسة 
الفتوحات المكية لا سديماأ ما تكلم فيه من أستران الشريعة 3 وبيان 
عتاز ع المتقدين الث استنيطوا 'هدها امواليم ء كان خطن فية عمتهن 
من الشريعة ازداد علما الى علمة واطلع على أسسران فى وجوه 
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الاستنباط وعلى تعليلات صحيحة لم تكن عنده » وان نظن قيه مفسر 
للقرآن فكذلك , أى مقرىء فكذلك , آى معبر للمقامات فكذلك , آى عالمم 
بالطبيعة وصنعة الطب فكذلك . أآى عالم بالهندسة فكذاك , أى نحوى 
فكذلك ٠‏ أى منطقى فكذلك ٠‏ فهو كتاب يقيد أصحاب هذه العلوم 
أى غميرها . علوما لم تخطر لهم على بال ٠‏ قد أشرنا لنمى ثلاكة آلاف 
علم منها فى كتابنا المسمى تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم 
الأولياء ٠ )١(»‏ 


وكتاب الفتوحات نظرا لضخامته لا يمكن أن يكون قد ألف فى 
مدة محدودة + وأن كان بعض المصادر يشير الى أنه كان يكتب كل 
يوم منه ثلاث كراسات دون توقف أين كان(؟) وقال الفيروزابادى : 
أنه صنف الفتوحات فى مكة كتبها عن ظهر قلب جوابا لسؤال ساله 
عنه تلميذه بس الحبشى » ولما فرغ منها وضعها فى مسطح الكعية 
المعظمة , فاقامت فيه سنة ثم أنزلها فوجدها كما وضعها لم يبتل 
منها ورقة ولا لعبت بها الرياح مع كثرة أمطان مكة ورياحها » وما 
أذن للناس ف كتايتها وقراءتها الا بعد ذلك ٠‏ 1 


ولكن يبدو أن ذلك كان بخصوص بعض الكتاب لا كل الكتاب , 
فان الثايت أن هذا الكتاب كان آخر كتبه تاليفا . ذكر ذلك الأستان 
أحمد يوس ف ذجاتى فى نفح الطيب(؛) كما ذكر أنه قد انتهى من 
تأليفه سنة 175 ه . وكان فى ذلك الوقت حقيما يدمشق قبل وقاته 
بعامين ,. كما أنه من الثابت أيضا أن هذا الكتاب لم يمكن تاليفه 
متتابعا . ولكنه الف على فترات ٠‏ ولم يتم تأليفه أيضا على حسب 


(() الكبريت الأحمر القدمة . 
(؟) نفح الطيب ج لاا ص ٠ |١٠١8‏ 
() اليواقيت والجواهر ص 1١‏ . 
(؟) تقح الطيب ج لا هامشش ص 175 . 
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الترتيب المتعارف ٠‏ ققد ذكر اسين بلاثيوس انه فى سئة 114 ه 
كان يكتب أول الجزء الرايع ,. وأنه فى سنة 5؟1 كان لا يزال يكتب 
خاتمة الجزء الثانى وفى السنة التالية 576 كان يكتب الجزء الثالث , 
وليسنى هناك من يقسر سيب ذلك الا ما ذكره هو بأن ترتيب الفتوحات 
لم يكن من وضعه هى , ولكن كان بناء على ما كان يملى عليه من 
توجيهات سماوية ,. ولذلك نسمعه يقول : بنيت كتابى هذا بل 
بناه الله لا آنا على افادة الخلق , فكله فتح من الله تعالى وسلكت 
فيه طريق الاختصار * 


ويقول الدكتوى عثمان يحيى فى عقدمة تمقيق الفتوحات أنه 
بدا. قى تصنيقه بمكة عام 514 ه , واتم سفره الأول تقريبا فى هذه 
السئة نفسها فيماعدا فصلين أضافهما فيما يعد ثم تايع الأسفار 
وينقحها فى السنوات الأخيرة من حياته . وهو يصرح فى آخر 
الفتوحات أنه كتب نسخة ثانية بخط يده وفرغ منها عام 775 ه قبل 
موته بعامين ٠‏ 

وليس من اليسير اعطاء فكرة ولى موجزة عن هذا الكتاب الذى 
« يعد كنزا دفينا » على حد تعبير مؤلف كتاب ابن عربى ٠‏ اللهم 
الا اذا قلنا كما قال السادة الصوقية عنه : انه أجمع كتثاب للتصوف 
نما احتوي هليه هن ذقائق التصرف وارشادائة :ومن الموضوعات 
العامة للكتاب السايق الاشارة اليها يمكن ادراك ذلك يوضوح , 
كما أنه لم يهمل العلوم الآخرى , حتى أنه ليجد فيه كل مطلع بغيته 
ورغبته ٠‏ 

ويغلب على كتاب الفتووحات الاستطراد الذى يبعث عليه الرغبة 
فى الاقادة التى هدف اليها حن وضع كتايه ؛ كما أنه لم يغفل فى 
كتابه ما يحتاج اليه المريد من خطوط اساسية تعينه على بلوغ هدفه 
وسيره فى طريقه بامان ٠‏ وكثيرا ما يشير فيه الى كتبه السابقة ٠‏ 


كا 


ولم يغقل اين عربى ما يجب على المريد معرفته من أسرار 
العبادة وآدابها , مقدما له فى الجزء الأول زادا كافيا فى النية والطهارة 
وانواعها وأسرارها والصلاة وقروضها وشرائطها وأركانها وسننها 
وأوقاتها وآدابها وكيفية اقامتها وأسرار ادائها وغير ذلك من الوإن 
المعرفة الفقهية والشرعية التى تصل بالمريد الى آبواب المعرفة 
السوفية الساملة + 


ويعد كتاب الفتوحات سجلا لحياة الشيغ الأكبر , فقد بين فيه 
بالتواريخ خطوات حياته التى أقاد منها بعض المترجمين لها » كما أنه 
يعد سجلا لما شاهده فى تاريخ هذه الحياة الحافلة بالأسرار والأتوار 
وما كشف له فيها وما لاقاه من مصاعب وما أتيح له فيها من فرص 
روحية ٠‏ 


يه 


على أن ذكر هذه الخطوات لم يات على نظام كتابة السير 
المقام ٠‏ قهو عند حديثه عن الأيدال مثلا يذكر من لقيه منهم ومتى . 
ويسجل ما دأن بينه وبينهم من حديث ٠‏ وعند حديثه عن التوكل يذكر 
من لقيه من المتوكلين ومتى وآين وكيف كان حديثه معه وماذ! أقاد 
مثه * 

وعند حديثه عن الخضر يذكر طرفا من لقائه معه وماذا دان 
بيتهما من حديث وهكذا 9 

ومن الكتاب ندرك أن تأليفه لم يكن يسير على نمط الكتب 
موضوعة ٠‏ ولكنه يسير على وفق ما يجرى به الخاطر الروحى وقد 
ذكر ذلك فى غير موضع ويقول : « واعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات 
لم يكن عن اختيار ولا عن نظر فكرى , وانما الحق تعالى يملى لنا 
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على لسان ملك الالهام جميع ما نسطره وقد نذكر كلاما بين كلامين 
لا تعلق له يما قيله ولا بما بعده وذلك شبيه بقوله تعالى « حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى » بين آيات طلاق ونكاح وعدة وفاة 
تتقدهها وتتأخرها )١(١»‏ ويقول « اعلم أن العارفين انما كانوا 
لا يتقيدون بالكلام على ما بوبوا عليه فقط لأن قلوبهم عاكفة على 
باب الحضرة الالهية مراقبة لما يبرن منها فمهما برن لها أمر بادرت 
لامتقالة + والفقه على حساب اما هوليا ع فقن تلفي الشننء الى غالين 


من جئسة امتثالا لأمر ويها رظه + 


وف أول بعض الأبواب نجد قصيدة من الشعر تشير الى 
حضمون الباب وقد لا تشير اليه وهذه الطريقة سار عليها الجيلى 
من يعده ف كتاب الانسان الكامل ٠‏ وقد أشار الشيخ الآكبر نفسه 
الى هذه الملحوظة » وشى عدم اجمال موضو م الياب ف القصيدة 
المتقدمة فى بعض الأحيان بقوله : واعلم أن هذه القصيدة وكل 
قصيدة من أول كل باب من هذ! الكتاب ليس المقصود منها اجمال 
ما ياتى مقصلا فى نش الباب والكلام عليه » بل الشعر فى نقسه من 
جملة شرح ذلك الباب فلا يتكرر فى الكلام الذى يأتى بعد الشعر , 
قلينظر الشعر فى شرح الباب كما ينضر النش من الكلام عليه نفس 
الشن من عسائل ذلك الباب ما ليس فى الكلام عليه بطريق النثر 
وهى مسائل مقردات تستقل كل مسالة فى الغالب بنفسها الا أن 
يكون بين المسالتين رابطة فيطلب بعضها بعضا » ٠‏ 


ونظرا لقطورة هذا التكتان ونا يعتوي أعلية من معلومات 
أثارت معارك جدلية غير قليلة برز الاهتمام به بين المسسوقية 
وغيرهم ٠‏ 

٠ الفتوحات الكية الجرء لا الباب 4؟"؟‎ )١( 

(؟؟ الكبريت الأحمر : المقدمة . 


هما 


ويبدى أن بعض المغرضين قد أضاف اليه ما ليس منه مما يعد 
منافيا للشريعة يقصد الاضرار يمؤّلفه 2 وحين قوبلت هذه النسخ 
المحرفة بالنسخة الأصلية ظهر الزيف وكانت النشعسخة الأصلية ' 
محفوظة « بقونية » ٠‏ 

ولكن ينيغى أن نلاحظ أن هناك كثيرا من القضايا الواردة 
فى الفتوحات ليس من الممكن فهمها بسهولة » ويرجع ذلك الى ان 
ادراكها لا يتم الا لمتمكن من الطريق الصوف » ومن هنا جاء التنبيه 
الى أنه لا يحق لكل من آراد الاطلاع أن يطلع على هذا الكتاب . 
وهذط8 الحكم ليس منصرفا ف الواقع الى كتاب الفتوحات وحده 
ولكنه ينصرف الى الفتوحات وغيره من الكتب التى القها الشيخ 
الأكبن ٠‏ 

وقد شرح الجيلى كتاب الفتوحات , كما تاثر به فى كتابه 
المشهور « الانسان الكامل » فى معرفة الأواخر والأوائل ٠‏ 

واختصره الشعرانى فى كتاب « لوائح الآأنوار القدسية » , 
وعاد فاخت ه مرة أخرى من كتابه « الكبريت الأحمر » » وذكر 
فى كثاب 2 اليواقيت والجواهر » مسائل متعددة منه ومن ذلك 
مثلا قال « محيى الدين بن عريى » فى صقة العارف يالل : 


« هى من أشعر قلبه الهيبة والسكينة وعدم العلاقة الصارفة 
عن شهود الحق تعالى واذا ذكر الله واستولى عليه الذكر يغيب عن 
الأكوان ٠‏ يهابه كل ناظر اليه » هى مع الله بلا وصل ولا فعل » كثير 
الحياء » فى قلبه التعظيم » يقدم حق الدق تعالى على حظوظ نفسه 
وبطنه جائع ٠‏ وبدنه عار ؛ لا يأسف قط على شىء لكونه لا يرى غير 
الله ٠‏ طيار آمد الدهر , تبكى عينه ويض حك قليه » هى كالارض 
يطؤه البر والفاجر , وكالسحاب يظل كل شىء ؛ وكالمطر يمسسقى 
ما يجب وما لا يجب ؛ لا يقضى وطره قط من شىء ٠‏ وذلك ليدوم 
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افتقاره الى الله تعالى ذوقا , شاته الفقر والذل بين يدى الله يفتح 
له فى فراشه كما يفتمح له فى صلاته وان اختلفت الواردات يدسب 
امواطن » * 

وللقتوحات مقدمة طويلة لها قصة طريقة ٠‏ هى أنه رأى النبى 
صلى الله عليه وسلم وقد أحاط به الملاتكة: والأنبياء والأولياء 
والعلماء قدعاة البثى صضلى الله علية وسلم للصعود على مثيره » 
وخلع عليه بردته البيضاء . والقى « ابن عربى » خطبة طويلة يقول 
أنها من وحى روح القدس ؛ وهذه الخطبة هى مقدمة الكتاب ٠‏ 


والمقدمة نفسها تحتوى على آرائه الروحية التى يوضح فيها 
مضمون موضوعات الكتاب السايق الاشارة اليها . 


وبالجملة فان هذا الكتاب من الكتب التى تسستحق جهد 
المهتمين بشئون التصوف ؛ فيتولونه بالتحقيق ويتعهدونه بالنشر 
وجودة الطبع فى ثوب أنيق جميل يليق بما يحتويه من علوم رائعة 
وأسران فائقة وآذواق عالية ‏ ويا حيذا لى تيسر اقتناؤه مع 
فين من كتب هذا العيقرى .الفذ الذى كان يحلق ق:أجواء- اللعرفة 
لا يهدا له بال ولا يستريح معن عناء التجوال ‏ وترك هن وراثه 
هذه الثروة الحية التى تشهد بعلى البياع ورسوخ القدم وقوة 
التمكن ٠‏ 

وحمدا! لله فقد تحقق جنء من هذه الأمنية العزيزة حين تضافر 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب وجامعة السوريون على 
تحقيق هذا الكتاب ونشره عن طريق الهيثة المصرية العامة للكتاب 
وقد ثارت شبيحة اشرب الييا شايفا وان عاخ هناف تنقيب عل 
هذه الفة القن قابك من لجل هذا الكناك وعقيدة صب اه 
نتسب أن أقدءا هذه الفقرات. التى وردت ق أزل الجزء. الأول هفه : 
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ديا اخوتى المؤمنين ‏ ختم الله لى ولكم بالحسنى ‏ أشهدكم 
عبد ضعيف مسكين فقين الى الله تعالى فى كل لحظة وطرفة وهو 
مؤلف هذا الكتاب ومنشثه ٠‏ أشهدكم على نفسه بعد أن أشهد الله 
وملائكتهومن حضره من المؤمنين وسمعه أنه يشهد قولا وعقدا ان 
ال تعالى اله واحد لا ثانى له فى الوهيته مذزه عن الصاحبة والولد, 
مالك لا شريك له , ملك لا وزير له . صائع لا مدير معه » موجود 
يذاته من غير افتقار الى موجد يوجده يل كل موجود سواه مفتقر 
اليه تعالى فى وجوده 1 قالعالم كله موجود به وهقى وحده مكص.ف 
يالوجود لنقسه ٠‏ فسحياته من بعيد دان عظيم السلطان عميم 
الاحسان . كل ما سواه عن وجوده قائض ٠*٠‏ 


كذلك أشهده سبحانه وملائكته وجميع خلقه واياكم على نفسى 
بالايمان يمن اصطفاه واجتياه حن وجوده . ذلك سسيدنا محمك 
صلى الله عليه وسلم الذى أرسله الى جميع الناس كافة بشيرا 
ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراج.ا منيرا ٠٠‏ وانى مؤمن بكل ما 
جاء به صلى الله عليه وسلم مما علمته وما للم أعلم ٠‏ قهذه شهادتى 
على نفسى أمانة عند كل من وصلت اليه أن يؤديها اذا سكلها حيثما 
كان » * 

هذا وان كان ابن عربى قد آثره الله بشىء من الكشف وأعطاه 
جزءا من الفتح فقد استحق ذلك عن جدارة فائقة جزاء لمجاهداته 
ولكل مجتهد نصيب ؛ على أن الفيض الالهى منحة من الله لمن شاء 
من عباده ٠‏ الله يحتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب ٠‏ 
اللسان رغما ولكنها تأاتى محجية بالرموز وكم لاقى أصحابها من 
المعارضات والانكار لأنهم تحدثو! عما لا تدركه العقول ٠‏ ولذلك صرح 
ابن عريى فى كتابه هذا يأن عقيدته هذه هى عقيدة العوام التى 
أشرت اليها بالعبارة التى استشهدت بها مختصرة هن كلامه » وهذه 
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العقيدة هى عقيدة الذين سلمت عقائدهم لأنهم تلقوها من ظاهر 
الكتاب العزين . وهى اذلك يدعى الى عدم تعلم علم الكلام الا لأقران 
قلائل يقصد ردع الخصوم ودفع الشبه » ويقول فى حق علماء الكلام : 
انهم رضى الله عنهم اجتهدوا وخيرا قصدوا وان كان الذى تركوه 
أوجب عليهم من الذى شغلوا نفوسهم يه ٠‏ 


وعقيدة الخاصة وان كانت مطابقة لعقيدة العوام الا أن الكشف 
والالهام والفتح يقويها ويؤكدها فهى اذن من عين اليقين » وما 
راء كمن سمعا » وشتان بين من يسمع ويقلد وبين من يعاين ويشاهد ٠‏ 
والمشاهدة تزيد المشاهد بيانا وايمانا وتملوّه عقيدة ويرهانا 2 وى 
هذا يقول الغزالى : 
قكان ما كان مما لست اذكره فظن خيرا ولا تسال عن الخير 


ويقول ابن عريى قى ذلك : وأما التصريح بعقيدة الخاصة قما 
أقردتها على التعيين لما فيها من الغموض ولكن جئت بها مبددة فى 
ابيواب هذا الكتاب مستوقاة لكنها متفرقة » فمن رزقه الله القهم فيها 
يعرف قدرها ويميزها قانها الحلم الحق 535 


والعلوم فى رايه على ثلاث مراتب « علم العقل وهى كل علم 
لك ضدرورة أى عقيب نظر » وعلم الأآحوال ولا سبيل اليه الا بالذوق 
كالعلم يحلاوة العسل ومرارة الصير ٠٠‏ وعلم الأسرار وهو العلم 
الذى فوق طور العقل ء وهى علم نقث روح القدس فى الروع , 
ويختص به النبى والولى ٠‏ 

ان علوم الأسرار تلك هى التى يشير اليها ابن عباس رضى 
سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن » : لى ذكرت تفسيره 
لرجمتمونى ,. وف رواية لقلتم انى كافر » ويشبهه قول الرضى : 
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يارب جوهر علم لو أدبوح به لقيل لى أنت ممن يعيد الوثنا 
ولا اسثحل رجال مسلمون دمىح برون أقيح ما ياثونه حسنا 


وقد اعتذر ابن عريى عن نفسه وعن غيره من علماء الصودية 
الذين غليتهم أحوالهم فباحوا ببعض الأسرار كما اعتذر أيضا عمن 
انكر عليهم بقوله : « ويذبغى للعاقل العارف أن لا ياخذ عليهم فان 
فى قصة موسى مع الخضر مندوحة لهم وحجة للطائفتين » وان كان 
انكار موسى عن نسيان لشرطه ولتعديل الله اياه » ويهذه القصة 
عينها نحتج على المنكرين ولكنه لا سبيل الى خصامهم » ولكن 
تقول كنا قال العيد الصالم : :د .هذا فراق نين بيتك :.:: 

ان علم الآسرار عزيز وصعب المنال ومن خصائصه أن العبارة 
لا تستطيع أن تحتويه ,. دل اذا أاخذته سمج واعتاص على الأفهام 
ومن هنا لجا الصوقية الى الرمز » يخلاف العلم النظرى فان العبارة 
كلما بسطته حسن وقهم معناه أو قرب عند السامع الفهم . 

وبعد , فان هذا الكتاب كما يقول الدكتور عثمان يديى أحد 
روزاكم الفكن الاسيائن زاكن قزيت "قل الدرافيات المتسسوقية بمانة 
والأنتلامية حاحية: اخلاصة نتاع. الكنم الأكين شحض “انين عد 
العربى , وما آأغزره ٠٠‏ ولم ينل مذا يعد حظه من الدرس والبحث 
عنى به فى الماضى عناية ملحوظة وانتشر ف المشرق والمغرب بواسطة 
سلسلة متصلة الأسانيد » وشرح وعلق عليه ولخصت أجزاء مختلفة 
منه » وترجمت بعض اجزاته الى الفارسية والتركية ٠١‏ 


وليس فى وسعى -. لعجزى ‏ تلخيص الكتاب وبخاصة فى 
ووائمة فسديرة كيذه وكنس أن كك نه هدك العجالة لهذا عن 
الدالين اليه الناصحين بالتوفر على قراءته ودراسته فهى كنز دفين 
كما قال العلماء الذين عرفوا حقه . ولو قرآه الناقمون عليه ياخلاص 
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لغيرو! رأيهم » وأدركوا قيمة ما فيه من جواهر فريدة ٠‏ ويكفى أن 
يكون مؤّلقه قد ألفه للدلالة على انه وهل هناك اأشرف من هذا الغرض 
وأسمى من هذا الهدف ؟ ٠‏ 
2 قصوص الحكم : 

يعد هذا الكتاب هن أشهر الكتب التى كان لها اش فى اذاعة 
مكانة الس الاكين + 'نطرا ا يذل علية من ايسان عن شقائق 
الأنبياء السابقين وعددهم سبعة وعشرون نبيا هم : آدم 2» وشيث ,2 
ونوح ٠»‏ وأدريس , وايراهيم 2 واسحاق ٠‏ واسماعيل » ويعقوب 2 
ويوسف + وهود ٠‏ وصالح ء وشعيب ,» ولوط ؛ والعزين » وعيسى , 
وسليمان ٠‏ وداود » ويونس ء وأيوب ٠‏ ويحيى » وزكريا ٠‏ والياس , 
ولقمان » وموسى »: وهارون ٠‏ وخاد ين سنان ٠»‏ ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام ٠‏ وقد الف ابن عربى هذا الكتاب فى دمشق عقب 
افَخاذها .دان لقاع له ع زيقول ىق عقدئة أكتاض : :اانا يمني 
فاتى رأيت رسيول أيله صلى الله عليه وسلم فى ميشرة أديتها مِنْ 
العشنر الآخر الفل راك ل روا ل 
دمشيق وييده صلى الله عليه وسام كتاب , فقال لى : 
كتاب فصوص الحكم , خذه واخرج به الى الناس ينتفعون به ,2 
فقت 9 السمع: والطاعةث ولرميولة ولول الأعن مشا كما انرا 
فحققت الأمنية وأآخلصت النية » وجردت القصد والهمة الى 
ايران هذا الكتاب كما عده لى الرسول من غير زيادة أى نقصان ,2 
وسالت الله ان يجعلنى فيه وفى جميع أحوالى من عباده الذين 
ليس للشيطان عليهم سلطان , وأن يخصنى من جميع ما يرقمه 
ينانى وينطق به لسائى وينطوى جنانى بالالقاء السيوحى والنفث 
الروحى فى الروع النقسى بالتاييد الاعتصامى » حتى اكون متوجما 
لا عتحكيا > ليتحقق تمن يكف عليه .من افل: الك لهاب القلوي 
أله من عقام التقديس + التزه عن الأغراض التفسية التى . يدخله) 
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التلبيس 8 وأرجو أن يكون الحق ا سمع دعائى قد اجاب ذدائى ٠.‏ 
فما القى الا ما يلقى الى . ولا أنزل من هذا المسطور الا ما ينزل 
به على ٠‏ ولست ينبى ولا رسول ولكنى وارث ولآخرتى حارث » ٠‏ 
معنى كلمة القص : 

وقد استعاى كلمة الفص للانسان الذى يمثل الحقيقة بالنسية 
لبقية أنواع العالم كما يمثل نقش الفص فى الخاتم حقيقة 
الخاتم ٠‏ فكأن العالم خاتم فصه الانسان , وهذا يبين أفضاية 
الانسان على العالم . ثم جعل الأذبياء فصوصا بالنسية لأقراد 
الانسان » فكأن الانسان خاتم فصه الأنبياء ٠‏ 


وقد اشنان القالانى الى هذه لعفي متنا فبرش به شرم 
أول فص من قصوص الحكم قائلا : « لما اسستعان الفص لنوع 
الانسان وحقيقته المعبسر عنه بآدم كان قلب كل انسان عارف بالله 
( أى آدم ) من العالم كفص الخاتم من الخاتم هى محل النقش 
والعلامة التى يختم الملك بها على خزائنه » ٠‏ 


الكتاب من علوم الأاسرار : 


وقد عمد الشيخ الأكبر كعادته فى تاليفه الى الافاضة فى 
الأسرار التى كوشف بها , وتوصل اليها بناء على ذوقه وفهمه , 
فان العلم فى نظره ثلاثة انواع , كما أشار الى ذلك فى كتاب 
الفتوحات ٠‏ هى علم العقل الذئ يحدث بناء على النظر والتفكين 
والامنتدلال ٠‏ وهلم الأخوال وسبيلة. الذوق + وعلم الأسزان زهذا 
قوق طور العقل » وطريقه نفث الروح فى الروع » وهذا العلم 


153 


نوعان : نوع يدرك بالعقل والآخر على ضربين : ضرب يدرك 
يالذوق والثانى عن طريق الاخبان ٠‏ 


ع1 الخلم “الذي كف :ىق كناب ممحتوضن :ادك :من التو 
القالت + الذى فرق طون العقل: ب وهاءه: عن طريق ففث. الووع. 3 
زوعه كما أشار الى ذلك 'ق3. عقدمة كتاية ٠.‏ ولذلك فقد أوجد. هذا 
الكتاب. ضبسدى كبيرا بين طوائف الصؤفية والفقهاء وعده أكثين 
منهم معيرا عن رأى أبن عربى فيما أسند اليه من نظرية وحدة 
الوجود >.ولكن قيفي التديه الى ما سيقت الاشسارة ألنه.حن هذه 
الوحية +" الضى. لا نف تفونها : عل اشاس اككاف بين كدوز وحديف 
أى حلول قديم فى محدث ؛, قذلك الذى تبه المسوقية جميعهم 
وبخاصة الشيخ لكين على وحوي ثقية من الأذعان :ثماما لتمارضيه 
عع جلذل الذاى الألهية القديمة المعيطة التى وسيهت كل شع 
ولم يسعها شىء » وأن وحدة الوجود التى يقصدونها انما هى 
أثبيات الوجود الحقيقى لواجب الوجود وأما غيره من المحصدثات 
قلا وجود له على سبيل الحقيقة عم اله تال + 


وقد نيه شراح الفصوص جميعهم: على وجوب مراعاة هذه 
الموهمة التى وردت فى الكتاب من أمثال قوله عن « ذوح » 0 


« فما أنت هى , يل آانت هى وتراه فى عين ف الآمور ممعسرحا 
ومقيدا » فان المقصود نفى الممائلة من جهة واثباتها من جهة , 
نفيها من حيث أنه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ٠‏ واثباتها 
من حيث الصفات التى يجب أن يتخلق بها الانسان فى قوله عليه 
الصلاة والسلام تخلقوا باخلاق الله ٠‏ فالانسان لله صفة | 
واليصر والقدرة والكلام وغير ذلك ٠‏ وهى صفات أثبتها الله جل 
جلاله لنفئسه وعلى هذا فينيغى مراعاة آمثال هذه الاثشضشارات 


ك156 


فى كلام الشيخ الذى لا يقصد منه حلولا أى اتحاد! » بل هى عبارات 
واردة فى ألحوال خاصة عير بها عن مدلولاا ت ذاقها وكوشف يها . 
وكان"القصد.مت يثها ‏ هى الصعون: بالفكر الاتساتى الى حرتبة علي » 
تحثه على يذل الجهد من ادراك معرقة نقسه التى هى سببيله الى 
معرقة ريه . ولذلك نسمعه يوجةه الأذهان الى التفكير فى مدلولات 
الكلام لادراك ما يقصد ادراكا حقيقيا لا يتناق مع هرامى الشرع 
ومقأاص ده : 


قمن الله قاس معوا والى الله قفارحجعوا 
فاذاماسمععتم ما أثيت يه فهطوا 
ثم بالفهم فص الوا مجمل القول واجمعوا 
ثم منوابه على طالبيهلاتمنتموا 


ده الرصمسسة التى وس عتكم فوسسسعوا 
مراقب الأتدياء : 


وقد أشار ابن عريى فى كتاب القصوص الى الأنبياء على حسب 
مراتيهم ‏ فآدم آراد الل أن يظهر به سره اليه » وشيث وهى الوك 
الأول لآدم هى المظهر للفيض الالهى ؛ ونوح هى مظهر تنزيه الله عن 
كل نقعن ,.وائريس عذلك + :واتلك كضاف كيها إلى الاستميم 
وادريس؟ الى التقدين ..»وايزافيم علية التشماام ب كان .3 غرتة 
التهيم » وهى شدة التوله والعشق لأن الحق تجلى له بجلال جماله 
فهام فى ذلك الجمال المبرقع بالجلال » وكان اسحق فى هقام التحقق 
لأنه حقق رؤيا آبيه قيه بذبحه(١)‏ » وخص اسماعيل بالحكمة العلية , 
وغلبت الروحانية على يعقوب والذور على يوسف ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


(آ)رأيه 5 هذا أن الذبيح أامسحاق © ولكن اللعروف علد جبهور العلماء 
أن الذبيح هو أسماعيل وبوؤيده قول النبى صكى الله عليه وسلم: أنا أبن 
الذبيحين ٠‏ 
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وقد عد ابن عربى لقمان من الأنبياء ووصفه بأنه من آهل مقام 
الاحسان وذلك لأن الغالب على حاله عليه السلام الاحسان بالشهود 
الحلمى والحكمة والتوحيد والاسلام فى قوله تعالى « ومن يسلم 
وجهه لله وهو محسن ققد استمسك بالعروة الوثقى » وقوله « وآتيثئاً 
لقمان الحكمة » والحكمة والاحسان اخوان لأنالاحسان فعل ماينيغى 
والحكمة وضع الشىء فى موضعه » ويظهر ذلك فى وصيته لابنه : 
يابنى لا تشرك بال ان الشرك لظلم عظيم١١)‏ وقد اختلف العلماء 
فى شان لقمان هل هى نبى أى حكيم , « وهى لقمان بن باعورا ' 
ابن أخت ايوب أى ابن خالته » وقيل : كان من أولاد آزر » وعاش 
آلف سنة , وأدرك داود عليه السلام وأخذ منه العلم » وكان يفتى 
قيل مبعث داود عليه السلام » فلما يعث قطع الفتوى ٠»‏ فقيل له : 
لم ؟ فقال : آلا أكتفى اذا كفيت ؟ ٠‏ وقيل : كان قاضيا فى 
بنى اسرائيل « واكثر الأقاويل آنه كان حكيما ولم يكن نبيا » وقاى 
عكرمة والشعبى : كان نبيا » وقيل : خير بين النبوة والحكمة فاختار 
الحكمة »(") ٠‏ 


كما ذكر الشيخ الأكبر خير النبى الذى أضاعه قومه وهى خالد 
بن سنان وكان مشهده الصمدية » وهى نبى لم يبعث ٠‏ وآخير عنه 
النبى صلى لله عليه وسلم يقوله عنه : هى نبى أضاعه قومه ٠‏ 


وكان من قصة خالد : أنه كان قوى الهمة , والغالب عليه 
شهود الآحدية . وكان هى وقومه يسكنون بلاد عدن ٠‏ فظهرت بينهم 
ناى عظيمة خرجت من مغارة قاهلكت الزرع والضرع ٠‏ فصمد اليه 
قومه على حسب ما اعتادو! هنه فى دفع الملمات » حتى يدفع عنهم اذى 
تلكالنار ؛ وكانوا مؤمنين بها قاخذ خاكد يضرب تلك النار يعصاه من 
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خلفها ويقول : بدا بدأ » حتى بردت الثار , فرجعت هارية منه الئن 
المغارة التى خرجت منها . وهى يسوقها حتى أدخلها , ثم قال لأولاده 
وقومه : أني أدخل المغارة خلف النار حتى أطفيها , فامرهم أن يدعوه 
بعد ثلاثة آيام قامة ٠‏ فانهم ان نادوه قبل انقضائها فهى يخرج ويموت 
وان صيروا خرج سالما وقد دقع عنهم مضرة النار : قلما دخل 
صبروا يومين واستفزهم الشيطان فلم يصبرو! تمام ثلاثة أيام , 
قارتابوا أنه هلك ٠‏ 


فصاحوا به فرجع عليه السلام من المغارة ويداهة على راسة من 
الألم الذى أصابه من صياحهم » فقال لهم : ضيعتمونى وأضعتم قولى 
وعهدى ؛ وأخبرهم بموته وأمرهم أن يقبروه ويرقبوه أربعين يوما , 
فانه ياتيهم قطيع من الغنم يقدمها حمار أبتر مقطوع الذنب » قاذا 
حازى قبره ووقف فلينيشوا عليه قبره فانه يقوم ويخبرهم بجلية 
الأمن بعد الموت عن شهود ورؤية ٠‏ فيحصل للخلق كلهم عين اليقين 
بما اخيرت به الرسل عليهم السلام ِ 


ثم مات خالد , قدفنوه , فانتظروا مضى الأربعين يوما وورد 
قطيع الغثم فجاء القطيع كما ذكر يقدمه حمار أبتر » فوقف حذاء 
قبره , فهم مؤمنى قومه وأولاده أن ينيشوا عليه كما أدرهم 2 حتى 
يخيرهم بصدق الأنبياء والنبوات كلها , فابى أكاير أولاده , وقالوا : 
يكون علينا عارا عند العرب أن ينبش على أبينا فيقال فينا : أولاد 
المنبوش + وندعى بذلك + فحملتهم الحمية الجاهلية على ذلك 
فضيعوا وصيته وأضاعوه ٠‏ 


كم بعد بعشة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته بنت خالد 
فقال لها صلى لله عليه وسلم ؛ مرحيا يا بنت نبى أضاعه قومه(١) ٠‏ 


(() شرح القاشاتى على القصوص صن 5998 . 


4ك 


وقد وردت هذه القصسة فى محاضرة الأيرار(١)‏ وق حياة 
الحيوان للدميرى(5) * 

وختم الشيخ الأكبر قصوصه الحكمية بسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم ليكون مسك الختام وهى ترتيب طبيعى لتنسيق الكتاب, 
ويوضح ابن عربى رايه فى الحقيقة المحمدية على اعتبار أنه صلى 
الله عليه وسلم فى هقام الفردية , لأنه أول التعينات وكان اول دليل 
على ريه فهى أوتى جوامع الكلم التى هى مس ميات أدم ٠»‏ ققد 
علم ال آدم الأسماء ‏ علم محمدا حقيقة هذه الأسماء ومعانيها . 
وهذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام : اعطيت جوامع الكلم . 
وقد أشار الى هذه الحقيقة فى مؤلفاته الأخرى : مثل الفتوحات 
المكية وشجرة الكون ٠‏ 


وأى العلماء فى الكتاب : 


3 راف نذقى الإشتعاة كعد رسف ككاكل حفر الطيف أن 
الكزناء: اختلقرا فيما ازرده فمدر من المكر دا وقيولا ‏ ترعضديم 
اثنى عليه وتقبله بقبول حسن وشرحه ؛ ومن هؤلاء : ابن الزملكانى 
كمال الدين عحفد ين على الاتضنارى الشنافعى التؤقئ سنة /99/ ف 
قرخ اهنا الولى عد الوكين نواعم العام اشر فاحيحقة 
6ه وشرحه غير هذين كثير ومنهم الشيخ عبد الرازق القاشانى 
وعلق على هذا الشرح الشيخ محمد الباروتى ٠‏ 

وفى حياة الشيخ الأكبر قام تلميذه صدر الدين القونوى بشرح 
هذا الكتاب واستمرت بعد ذلك الشروح تتوالى ومن بينها الشروح 


(!) ج | اص وممل.ء 
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التى أشرنا اليها ٠‏ وبذل فى ذلك مجهودات وافرة تشهد يالمهارة 
وقوة الادراك ٠‏ وكانت هذه التفسيرات جميعها تتجه اتجاها سنيا 
لا يتعارض مع ظاهر الشريعة وفى ذلك شهادة لابن عريى بأنه لم 
يناقض مذهب اهل السنة ٠‏ وان كان البعض من كبار المصوقية 
المتشددين مثل القارى الهروى المتوق سنة ٠١١5‏ ه ٠‏ وكذاك 
التفتازانى المتوقى سنة 71١‏ ه والشيخ ابراهيم محمد الحلبى الخطيب 
بجامع السلطان محمد خان المتوق سنة 165 ىه عارضو! ابن عرمئ 
فى آراته وألف يعضهم كتيا ترد على الخصوص ٠‏ 


وقد ترجمت آيواب الفصوص ترجمة موجزة الى الهندية 
ونشرت ق مديتة مور اس سئة 5م() 0 


وقد تأثر كثير من الصوقية بآراء ابن عربى فى كتايه القصوص 
وبخاصة فى فكرة الحقيقة المحمدية التى سرعان ما اتجه اليها 
الادعون :و الكسراء : والأدناء ل اقسناته هد وف صبيع. مظراته الت 
يمدحون فيها النبى ويصلون عليه ٠‏ 


ولعل البدوى وهى يكاد أن يكون معاصرا! لابن عريى قد نحا 
هذا النحو فقد أثرت عنه هذه الصيغة «١‏ اللهم صل وسلم وبارك 
على سيدذا محمد شجرة الأصل النورانية » ولمعة القيضة الرحمانية, 
وأفضل الخليقة الانسانية » وأشرف الصورة الجسمانية » ومعدن 
الأسرار الريانية » وخزائن العلوم الاصطفائية » صاحب القبضة 
الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية » من اندرج النبيون تحت 
لوائه قهم منه واليه ٠٠‏ »5) * 


٠ 88 أسن عربى ص‎ )١( 
٠ ) فتح الرسول (ر صلوات للميرنمئى‎ )0( 


ويبدو أن ابن عربى ليس أول قائل بهذه الفكرة فقد سيقه اليها 
الصلةة : 


« اللهم صل على من منه انشقت الأسران ء وانفلقت الأثنوان , 
وفيه ارتق تالحقائق ؛ وتنذزلت علوم آدم فاعجز الخلائق» وله تضاءلت 
القهوم قلم يدركه هنا سابق ولا لاحق : فرياض الملكوت بزهر جماله 
مونقة ٠‏ وحياض الجيروت بفيض آنواره متدفقة , ولا شىء الا وهو 
بة مذوهل + اذ الولة الواستطة لذهب ب كما قيلت الوسوظ , صدلاة تليق 
يك منك اليه كما هو آهله , اللهم انه سرك الجامع الدال عليك , 
حمعيه ها وعرقتي : آيا هعرف اسلمر بيايس جوارل الجول 2 واكنه 
محقوقا بنصرتك واقذف بى على الياطل فأدمغه قدج بى يجار 
الأحدية » وانشلنى من أوحال التوحيد وأغرقنى فى عين يحر الوحدة 
حتى لا أرى ولا أأسدمع ولا أجد ولا أحس الا يها )2 09 

ومن صلوات سيدى احمد بن؛ أدريس التى تظهر فيها فكرة 
الحقيقة المحمدية واضحة قوله : « اللهم صل على طامة الدقائق 
الوجودية الكبرى , وسر الخلوة الالهية ليلة الاسرا تاج المملكة 
الالهية » ينبوع الحقائق الوجودية » بصر الوجود وسر بصيرة 
الشهود ٠‏ حق الحقيقة العينية وهوية المشاهد الغيبية ٠‏ 

قال شارح الصلوات عحمد بهاء الدين البيطار : لا يخقى أن 
الحقيقة المحمدية أول التنزلات من الطمس الذاتى الذى لا يعبر عنه 
بعبارة ولا يرتقى اليه باشارة ٠٠‏ وان كانت هناك عبارة تشير اليه 


. ) فتح الرسول ر صلوات للميرغنى‎ )١( 


5 


فهى ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أول ما خاق الله ثور 
تبيك يااجاين ... وكنت قبدا واد بين الما والطين :* 


لقد كانت بشرية النبى صلى الله عليه وسلم نورا محضا حتى 
لقد ورد عنه قوله : انى لأراكم من وراء ظهرى » وكان ثوى المصطفي 
صلى الله عليه وسلم هو المعنى بروح الله المنفوخ فى آدم حيث يقول 
الله تعالى ( ونفخت فيه من روحى ) وقك أشار الى ذلك المعنى سيدى 
على وفا قدسن الله سيرد : 


لو أبيصر الشيطان طلعة نوره 2 فى وجه آدم كان أول من سجد 
أو لو رأى النمرون باهر حسنه عبد الجليل مع الخليلاوما مجد 

ولئلةتقمتن: باقشسن: الداع ها ورد ل" الآثى القيسي. كنت 
كذزا مخفيا فاردت أن ا'عرف فخلقت الخلق فبى عرفوتنى ٠‏ 

أها طامة الحقائق الكبرى فهى تشير الى قوله تعالى : 

« وما زاغ البصر وما طغى لقد راى من آيات ريه الكبرى » 


يعنى رأى حقيقته التى هى طامة الحقائق فهى آية ريه الكبرى , 
ان لم يكن أكبن منها ولا أشمل ولا أجمع فما زاغ يصره صلى اله 
عليه وسلم وما طغى ٠‏ 


أما المقصود بالخلوة الالهية فهى ها كوشف يه النبى صلى 
الله عليه وسلم ليلة الاسراء عن معرقة حقيقة نفسه . تلك الحقيقة 
التى ظهرت ف اقتداء النبيين عليهم السلام به فى صلاة جامعة » فهر. 
امامهم وهم النائيون عنه فى تبليغ دعوتهم الى أممهم » فان الدين 
عند الله هى الاسلام , ولذلك قال بعضهم فى ذلك : 
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كل النبيين والرسل الكرام آتوا ثيابة عنه فى تبليغ دم واه 
فهو الرسول الى كل الخلائق في كل العصور وتايت عنه أقواه 

ولق تظين ذلك و هله اق قله شاف :حو كذ الله ميقاق 
النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
اقرؤنا قال فاشهدوا .ؤأنا معكم من الشاهدين. ع + 
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آثارها واضحة فى كل مكان دطت رحالها فيه 8 


وهى شخصية ٠‏ تحتاج الى افاضة أكثر فى عرض مختلف 
الجوانت القن ذكركه القن ردك 

لش كارت" خياة لشي الأكين الساشلة مفو اسبيدلة من الكمل 
والمرتحتي والنحث والعرلة والتجواك كلق آتان :الله تصضيرتة فذاق 
وكشف وشاهد ووضدل: الى هكائة فى 'الغرفة اطلق علنه من جلها : 
سلطان العارفين ٠‏ والعارف فسره هى بأنه من أشعر قلبه الهيية 
والسكيئة وعدم العلاقة السارقة عن شهون اللحق ». وفسر اي والفياس 
المرسى يقوله : العارف لا دنيا له , لأن دنياه لآخرته وآخرته مريه * 


وكانت حياة « ابن عربى » تصديقا لهذين التفسيرين ٠‏ فهو لم 
تصرفه علاقة عن ربه , ولم تكن له دنيا لأنه تركها لآخرته ٠‏ 

لقد كانت غايته المعرفة . ومنذ نعومة أظفاره وهى مجد ق سديل 
هذه الغاية شصر من أجلها كل لذة . واستعذب كل عناء ,2 وركب 
كل صعب * 


المصاعب فلم يثنه ذلك عن غايته , وهكذا كانت حياته حافلة بالجهاد 


يل 


الأكبر ٠‏ حثتى تحقق بمختلف المقامات التى يداها بالزهد العملى 
وانتهى بها الى مقام المعرفة وهى أعلى هقاهات الوصول ٠‏ 
لقد أفاض سلطان العارفين فى آسرار المعرفة وتحدث عن حقائق 
تركت صداها العميق فى آفاق القكر الاسلامى وابرن للتصوف 
مفاهيمه العليا فى نواحيه الأخلاقية والنفسية والروحية ٠‏ ولذاثك 
بعده الدكتور مصطفى حلمى من أوفر المسلمين حظا من التصوف 
ويقول فى ذلك « ولعل محيى الدين بن عربى قد أظهرنا على اتئتلاف 
العناصر الالهية والانسانية والكونية واتساقها فى كثير من مصنفاته, 
كما يقول : وليس من شك ف أن ما يعرض له أبن عربى فى مصنفاته 
يكفى لاظهار حقيقة التصوف الاسلامى وأنه ليس مجرد أشواق 
وأذواق ولا مجرد رياضات ومجاهدات ولا مجرد أحوال وأقعال واثما 
هى يعد هذ! كله فلسفة الهية وانسانية وكونية وأن هذه الفلسفة 
يخصائصها الاسلامية الخالصة هى معقد الطرافة ومناط الروعة فيما 
خلف اين عربى وآشباهه من صوفية المسلمين(١) ٠‏ 

أن حياة الشيخ سلطان العارفين التى تاأالقت فى آفاق الشرق 
الاسلامى على مدى ثمانين عاما ليست حياة ش خص عاش هذه 
الحقبة من الزمن ثم راح ٠‏ ولكنها حياة بدات ومازال أثرها حيا 
باقيا يما خلفته هذه الشخصية من مناقب وآثاىر + ومعارف تحيا 
عليها العقول والقلوب وتقتات منها النفوس والأرواح ٠‏ وتحلق ف 
سمائها الخواضصر والأذهان 6٠.‏ 


رحم الله « أبن عربى » ورضى الله عنه ,6 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم تسليما 


عبد الحفيظ فرغلى القرتى 


)١(‏ مجلة مثبر الاسلام جمادى الآحرة الم"( هاا. 


املكنا 


1 


الصادر 


ب الفتوحات اللمكية . 

ذخائر الأملاق شرج برجمان 
الأفواق 

محاضرة الابرار ومسسامرة 
الأخيان 

الأمر المحكم المربوط فيما يلزم 
أهل الطريق من الشروط ٠‏ 

قتتكرة اكون الخدم در 

ب مواقع اللجوم ل لاا 

ب شرح القاشانئي على قصوص 
الحكم 

ب الطبقات الكبرى 

ب اليواقيت والجواهر 

ع القويك: الاجم د مد 


ب أبن عربى حيانه ومذهيه ٠.٠‏ 


ب شذرات الذهب . 


لابن عربى 


لابن عربي 


لابن عربى 


لابن عربىر 
لآبن عسربى 


لابن عربى 


عبد الرازق القشسانى 
السعرائى 
التسعرائى 
التسعرائى 


أسين بلانيوس ترجمة د. عبد الرحمن 
بدوى 


لابن العماد 


يبن 


امن 


ونا 


لون 


15 


5-32 


الغرب فى حلى المغرب 
وفيات الأعييان ٠.‏ 


اين الفارض سلطان العاشقين 


الاس_لامى 
التصوق فى الشسعر العربي 
الأدب الصوق فى مصر فى 
القرن السابع الهجرى ... 
بين التصوف والآدب ...ا ١‏ 
أبو الحسن الشاذلى ٠‏ 

فى الادب الاندلسى . 


رابعة العدوية والحيساة 
الروحية ف الاسلام مي أففم 
أعلام النصوف الاسلامى ... 
والاخسلاق مد م ونه 
أبن عطلاء الله الس كتدرئ 
وتصوفه ممع مهيف افيف لوقف أوفر 


الاثسان الكامل ...ا ند يه 


شرح ا على 0-7 
ابن عطاع الله ٠.‏ 2 


١84 


ترجمة د. حسين مؤنس 
للمقرى ب تحقيق أحمد الرقفامي 
لابن حلكان 


ذه محيك مصطقى حلمىي 


ذه محيد مصطفى حلمى 
دء عيك الحكيم حسان 


دء على صاق حسين 
محمد ابراهيم الجيوشى 
دء. عبد الحليمع محمود 


ده جودت الركابى 


عله عبد الياقى سروير 


طه عبق الباقى شرو 


ده ذكى ميارك 


دء أبو الوفا التغتازانى 


عيد الكريم الجيلى 


لابن عباد الرندي 


0 
فر 
يفن 
نف 
1 


؟ 


يقال الهم على شرح الحكم 
التصوف هند المستشرقين ..١‏ 


02 00 


التعرف على مذهب أهل 


حياة الحيوان الكبرى ٠.٠.٠‏ 


ثعه اروم فق 


شرح الصلوات الادريسية .. 
دائرة المعارف الاسلامية 

دائرة اللمعارف البريطانية ٠‏ 
داثرة معارف البستالى ٠‏ 
دائرة هعارف الشعب . 
اللوسوعة العربية الميسرة ٠‏ 
مجلة مثبر الاسلام ٠ ٠5٠0‏ 


صلوت للميرفنى 


محمق بها الدين البيطار 


58 
زم 14 - الثشسيخ الأكبر ) 


الفهسمرس 


الموضوع 
مقدمة الطبعة الأولى 1 
مقدمة الطبعة الثانية 
البيئة والعصر 


نسبه ومولده ونشآأته 


اقباله على طلب العلم » وشيوخه فى طليه .., ... ... .. 


سلوكه الطريق الصوفى ورحلاته فى ذلك 
اخسلاقه 

انق" عون الاتيب: 

ابن عربى الصوفىي 

مجاهدة واثواق. ومغارف 

ابن عربى بين أنصاره وخصومه 


آثار أين عريى 
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